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 

ولقد  ، إن النص يعد وسيلة من وسائل نقل المعنى من المتكلم إلى المخاطب
وبناء عـلى ذلـك فـإن دور  ، ل هذا المعنىوضعت الألفاظ بإزاء المعاني تيسيرا لنق

ودور المخاطب يقتصر على الحمـل وهـو  ، المتكلم هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى
وقـد يحمـل  ، وإن المخاطب قد يفهـم نفـس مـراد المـتكلم ، اعتقاد معنى المتكلم

 .الكلام على معنى آخر ما قصده المتكلم ولا جال بخاطره 

ولا كان نوع من أنواعه ،  في لغة من لغات البشرالكلام لم يكن« وذلك لأن 
 بالذي يكفي في الدلالـة عـلى مـراد اللافـظ دلالـة لا، وأساليبه في اللغة الواحدة 

عنها بالنص الذي يفيد معنى  أعني الدلالة المعبر ،تحتمل شكا في مقصده من لفظه
م اللغـة  كـلاأنـواعولكن تتفاوت دلالة ألفـاظ اللغـات ودلالـة . لا يحتمل غيره 
نـواع الكـلام أفـبعض ،  المراد بذلك الكلام إلىا في تطرق الاحتمال ًالواحدة تفاوت

عـلى  قـدرأوبعـض المتكلمـين  ، بعض آخـرإلىيتطرق إليه احتمال أكثر مما يتطرق 
ومن هنا وصف بعـض . نصب العلامات في كلامه على مراده منه من بعض آخر 

 .المتكلمين بالفصاحة والبلاغة

ـ ا ً أيـض ـحظ السامعين للكلام في مقدار الاسـتفادة منـه متفـاوتعلى أن 
ولأسـاليب ، بحسب تفاوت أذهانهم وممارسـتهم لأسـاليب لغـة ذلـك الكـلام 

 .صنف المتكلم بذلك الكلام

وبذلك لم يستغن المتكلمون والسامعون عن أن تحف بـالكلام ملامـح مـن 
افر تلـك الأشـياء تـض لت،ومبينات مـن البـساط ، ومقام الخطاب  ،سياق الكلام

الحافة بالكلام على إزالة احتمالات كانت تعـرض للـسامع في مـراد المـتكلم مـن 

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ولذلك تجد الكلام الذي شافه به المتكلم سامعيه أوضح دلالة على مـراده . كلامه 
وتجد الكلام المكتوب أكثر احتمالات من الكلام ، من الكلام الذي بلغه عنه مبلغ 

وإن ، لفقده دلالة السياق وملامـح المـتكلم والمبلـغ ، له المشافه به ب، المبلغ بلفظه 
التعبير عن المعنـى  كان هو أضبط من جهة انتفاء التحريف والسهو والتصرف في

 .  »عند سوء الفهم 

والخلل ، وإننا نستطيع القول بأن البحث في كيفية الوقوف على مراد المتكلم 
  : هي، أشياء الذي يقع في ذلك يتأثر بثلاثة 

 

وقد يعتورها احتمالات تؤدي ، وذلك لأن الألفاظ قد تحتمل أكثر من دلالة 
 .إلى الخلل في فهم مراد المتكلم 

 

، إن معرفة مدى صـدق المـتكلم ورغبتـه في توصـيل مـراده إلى المخاطـب 
كـل ذلـك يـؤثر في ، والطرق التي يسلكها في توصـيل مـراده ، وعادته في كلامه 

 .الوقوف على مراده 

 

 ؛ إن قدرات المتلقين على فهم مراد المتكلم من كلامه تختلف اختلافـا كبـيرا
التفـاوت في  : والثـاني، التفـاوت في الأذهـان  : الأول ؛ وهـذا يرجـع إلى أمـرين

 . على معرفة مراد المتكلم تحصيل الوسائل التي تعين

                                                
  .٢٨ ، ٢٧ابن عاشور ص ) مقاصد الشريعة الإسلامية) (١(
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وهـذا الفـصل  ، ًولذلك فقد خصصت فصلا لكل واحد من هـذه الثلاثـة
 .لبيان علاقة القصد بمفهوم المعنى وعلاقته بالألفاظ ودلالاتها 
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 

وذلـك ، فهم مـراد المـتكلم إن معرفة القولات اللغوية وحدها لا يكفي في 
فإن معـاني الألفـاظ  ، لأن معرفة مراد المتكلم لا تقتصر على معرفة معاني الألفاظ

 معرفة مراد المتكلم تتوقف على أمور ترجع في حين أن ، تتوقف على معرفة الوضع
إلى الألفاظ والمتكلم والمخاطب وترجع أيـضا إلى سـياق الكـلام والقـرائن التـي 

  .تحتف به

ذلك فإن الألفاظ قد تحتمل أكثر من معنـى بحـسب الوضـع كالمـشترك وك
 .وقد تعتورها احتمالات تؤدي إلى الخلل في فهم مراد المتكلم ،  ًمثلا

 ، ينا في بيئـة الأصـوليً بالغـاًوإن التفريق بين المعنى والمراد قد لقـي اهتمامـ
د جاء في تعريفه أنه فلق ، ويظهر هذا في تعريفهم لمصطلح الفقه من الناحية اللغوية

ويظهر  )٢(» إدراك الأشياء الخفية « وفي تعريف آخر   »المعرفة بقصد المتكلم « 
وأنه شيء زائد عن مجرد  ، من هذا أن الفقه يفترق عن معرفة المعنى الحرفي للكلام

 .الفهم 

حيـث يـستعمل الأصـوليون  ؛ ويبدو هذا التفريق جليا في موضوع المجـاز
للمعنـى ) المعنى المـستعمل فيـه(و  ،  للمعنى الحقيقي)نى الموضوع لهالمع(أحيانا 

 .المجازي 

                                                
  .١/٥للرازي ) المحصول(انظر ) ١(
  .١/١٦للقرافي ) حشرح التنقي) (٢(
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 ويرى الأصوليون أن مراد المتكلم ينبغي أن يفهم مـن لـدن المخاطـب في «
 ، ا لاكتشاف مراد المتكلمً كافيًعمليات التخاطب الفعلي وأن فهم المعنى ليس دائما

 هو كيف يمكن أن يفهم مراد المتكلم فإن السؤال الذي ينبغي النظر فيه ، ومن ثم
ا لهذا الغرض ؟ وأبـسط ً كافيًإذا كان فهم المعنى الوضعي لكلام المتكلم ليس دائما

ا بـالقيود ًجواب عن ذلك هو أنـه عـلى الـرغم مـن أن الاسـتعمال محكـوم مبـدئي
 فإن المتكلمين لا يلزمون أنفسهم بالجانب المثالي للغـة ، المفروضة عليه من الوضع

بل إن انتهاك حرفية اللغة ربما كـان  ، ذلك الجانب الذي يلبي مقتضيات الوضع ،
 عـلى عدولـه عـن ةبشرط أن ينصب قرين ، ا بدهيا يظهر كفاية المتكلم اللغويةًأمر

بين الدلالة الوضـعية ) مناسبة(أو  ، )علاقة(وأن يكون هناك  ، القيود المثالية للغة
 .   »والمعنى المراد 

 

إن القصدية معيار من المعايير السبعة التي رأى كل من ديبوجراند ودريسلر 
 .أن النص لا تكتمل نصيته إلا بها 

 . ومن هذه المعايير معيارا السبك والحبك 
 ؛ معيار يهتم بظـاهر الـنص«  : cohesion )التضام(أو ) الربط(والسبك أو 

وهـو يترتـب ،   »بها خاصية الاستمرار اللفظـي ودراسة الوسائل التي تتحقق 
على إجراءات تبدو بها العناصر السطحية على صورة وقائع يؤدي السابق منها إلى 

 .   »بحيث يتحقق لها الترابط الرصفي  ؛ اللاحق

                                                
  .٦٢محمد يونس ص ) علم التخاطب الإسلامي) (١(
  .٩٠أحمد عفيفي ص ) نحو النص اتجاه جديد في الدرس النحوي) (٢(
  .١٠٣لديبوجراند ص ) النص والخطاب والإجراء) (٣(
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:  coherence ) ...الاتـساق(أو ) الانـسجام(أو ) التماسك(والحبك أو 
أو العمل على إيجاد الترابط  ؛ الدلالي في عالم النصمعيار يرصد وسائل الاستمرار 

 .   »المفهومي 

والحبـك مـرتبط  ؛ وبناء على هذا نستطيع أن نقول إن السبك مرتبط باللفظ
 .بالمعنى 

إلى أن نحو الجملة ونحو النص يلتقيـان   ولقد أشار الدكتور تمام حسان
ًلاقة تشمل أمورا مثـل الافتقـار فالتضام ع) التضام والاتساق(في هاتين الصفتين 

 .إلخ ... والاختصاص والتلازم والمطابقة وعود الضمير 

أما الاتساق فهو علاقة في المعنى بين المتضامين تجعل أحـدهما غـير نـاب في 
ولا لجملـة اسـمية  ؛ فهم الحجـر : مثل ؛ فلا وجه لجملة فعلية ؛ الفهم عن الآخر

 .ول في الظروف العادية فذلك غير مقب ؛ السماء تحتنا : مثل

هذا باب «  : )في باب الاستقامة من الكلام والإحالة(  ولقد قال سيبويه
،  ومستقيم كـذب،  ومحال،  ٌفمنه مستقيم حسن،  الاستقامة من الكلام والإحالة

ِفقولك أتيتـك أمـس :  فأما المستقيم الحسن ، وما هو محال كذب،  ومستقيم قبيح ْ ُ
ًا محـال فـأن تـنقض أول كلامـك بـآخره فتقـول أتيتـك غـدَّوأم ، اًوسآتيك غد ََ َِ  اَّ

َوأما المستقيم الكذب فقولك حملـت الجبـل وشربـت مـاء البحـر  وسآتيك أمس ُ َ َ
ًوأما المستقيم القبيح فأن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك قد زيد ، ونحوه  اْ

                                                
  .١٠٣ص ) النص والخطاب والإجراء( ؛ ٩٠أحمد عفيفي ص ) نحو النص) (١(
  .٢ ، ١ص) لنصنحو الجملة ونحو ا) (٢(
  .٢٦ ، ١/٢٥لسيبويه ) الكتاب) (٣(
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ٌرأيت وكي زيد يأتيك وأشباه هذا تقول سـوف أشرب وأما المحال الكذب فأن  ، َ
  .ٍماء البحر أمس

 ؛ وإن السبك والحبك بهذا المعنى لهما دور كبير في وضوح المقصد من الكلام
 هدفين إجرائيين يصعب التوصل إلى أهداف المقـال الأخـرى «ويمكننا اعتبارهما 

بـشيء مـن  ؛ في العـادة ؛ بيد أن مستعملي النـصوص يأخـذون أنفـسهم. بدونهما
في سـبيل  ؛ تجات التي تفرض أحوال وقوعها بعـض المـصاعبالتساهل إزاء المن

ًإن نتاجا هجينًا . ًتحقيق التضام والتقارن معا ولا سيما في مجال المحادثات العارضة 
أين تـسكن ؟ لـن يـؤدي إلى  ؛ في أي بلد ؛ حسنًا : كما في المثال التالي من كولتهارد

ونعنـي بـه  ، ق الهـدف الأعـلىذلك لأنه ما يزال نافعا لتحقي ؛ إخلال في الاتصال
وهو الحفاظ على  اكتشاف عنوان الشخص المخاطب بالرغم من أن الهدف التابع ـ

 . التضام ـ لم يتحقق على الوجه الأكمل 

فـإن الاتــصال  ؛ أمـا إذا ذهـب منـتج الـنص إلى تحـدي التـضام والتقـارن
 .   »سيتضعضع وربما انتهى به الأمر إلى وضع الانهيار 

حيـث  ؛  هناك مدى متغير للتغاضي في مجال القصد« : ال ديبوجراندولقد ق
ًيظل القصد قائما من الناحية العلمية حتى مع عدم وجود المعايير الكاملة للـسبك 

وهذا التغاضي عامل من . ومع عدم تأدية التخطيط إلى الغاية المرجوة  ، والالتحام
 .  »عوامل ضبط النظام 

                                                
  .٣١ ، ٣٠ علي خليل حمد ص –إلهام أبو غزالة ) علم النص وتحليل الخطاب) (١(
  .١٠٤ ، ١٠٣لديبوجراند ص ) النص والخطاب والإجراء) (٢(
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ً هذا التغاضي في السبك والحبك مع بقاء المقـصد واضـحا ولقد أشار الغزالي إلى
لم  لأن الخطأ في الـصيغة إذا ؛ َّإذا قال الولي زوجت لك أو زوجت إليك صح « : بقوله

 . »يخل بالمعنى ينبغي أن يكون كالخطأ في الإعراب والتذكير والتأنيث 
 

 معرفـة مـراد المـتكلم لا تتوقـف عـلى الألفـاظ قد سـبق أن أشرنــا إلى أن
بـل هـي تابعـة لقـصد المـتكلم  ؛ دلالات الألفاظ ليست لـذواتها «فإن ، وحدها 
 .ومعرفة هذا القصد تتوقف على أمور أخرى كثيرة يأتي بيانها ،   »وإرادته 

ولقـد ، وبناء على هذا فإن الألفاظ والمقاصد لا تتطابق في كثير من الأحيان 
ًوذكـر الـرازي قـسما ، م ابن القيم الألفاظ بالنسبة للمقاصد إلى ثلاثـة أقـسام قس

 .ًرابعا لذلك 

تهـم االألفاظ بالنسبة إلى مقاصد المتكلمين ونياتهم وإراد « : قال ابن القيم   
وللظهـور مراتـب  ، أن تظهر مطابقة القصد للفـظ : أحدها : لمعانيها ثلاثة أقسام

ع بمراد المتكلم بحسب الكلام في نفسه وما يقـترن بـه مـن تنتهي إلى اليقين والقط
كـما إذا سـمع العاقـل  ، القرائن الحالية واللفظية وحـال المـتكلم بـه وغـير ذلـك

كما ترون القمر ليلة البـدر  ، اًإنكم سترون ربكم عيان(:  غوالعارف باللغة قوله 
لا  ،  سحابوكما ترون الشمس في الظهيرة صحوا ليس دونها ، ليس دونه سحاب

 ) .ماتضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيته

                                                
     .٧/٢١٩للهيتمي ) تحفة المحتاج في شرح المنهاج) (١(
 . ١/١٤لآمدي ل) الإحكام في أصول الأحكام) (٢(
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وقـد ينتهـي هـذا  ، القسم الثاني ما يظهر بأن المـتكلم لم يـرد معنـاه : فصل
 : أحدهما ؛ وهذا القسم نوعان ، الظهور إلى حد اليقين بحيث لا يشك السامع فيه

 ؛ يـدا لمعنـى يخالفـهأن يكـون مر : والثـاني ، ا لمقتضاه ولا لغيرهًأن لا يكون مريد
 : والثـاني ، ه والنائم والمجنون ومن اشتد بـه الغـضب والـسكرانَفالأول كالمكر

  .ي والملغز والمتأول ِّض والمورِّكالمعر

A  

ما هو ظاهر في معناه ويحتمل إرادة المتكلم له ويحتمل إرادته  : القسم الثالث
 ، عـلى المعنـى الموضـوع لـهواللفظ دال  ، ولا دلالة على واحد من الأمرين ، غيره

  .  » اًوقد أتى به اختيار

أن يقـصد المـتكلم معنيـين  : فهـو، وأما القسم الرابع الذي ذكـره الـرازي 
نه ربما لا يكون المتكلم واثقا بصحة الشيء على التعيين إلا أنه  لأ« : قـال، مختلفين 

لـئلا ؛  ظ المـشترك يطلـق اللفـٍيكون واثقا بصحة وجود أحدهما لا محالة فحينئـذ
ب ولا يظهر جهله بذلك فإن أي معنى يصح فله أن يقول أنه كان َّذكَُب ولا يذِكْيَ

    . » مرادي

 : يقـول، ًوفي كلام ابن تيمية ما يشير إلى أن المتكلم قد يقـصد معنيـين معـا 
 شرعيـين أو اً وتغيـيرًنقـلا،  اًوكذلك الألفاظ المشتركة والمنقولة والمغـيرة شرعـ «

ر جائزة ـمع أن المعاني الأخ،  إنما يريد بها المتكلم في الغالب أحد المعنيين،  عرفيين

                                                
  .٨٦ ، ٣/٨٥) إعلام الموقعين) (١(
  .١/١٣٦) المحصول) (٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ً يدل على أنه يرى أن المتكلم أحيانـا » في الغالب « : فقوله  »... د ُالإرادة ولم تر
  .قد يقصد معنيين مختلفين 

 

ًة اهتماما بالغااهتم علماء أصول الفقه بالمباحث الدلالي وذلك لأهميتهـا في  ؛ ً
لذلك فقـد بحثـوا في العلاقـة بـين اللفـظ  ؛ استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها

والعـام والخـاص ، والاشـتراك اللفظـي والـترادف ، والحقيقة والمجاز ، والمعنى 
  .ولقد استعرضوا أنواع الدلالات اللغوية وغير اللغوية ، وغير ذلك 

وليين في الوقوف على مراد المتكلم من الألفـاظ لم يتوقـف وإن بحث الأص
ًوتعـدى أيـضا فهـم ، بل تعـدى ذلـك إلى فحواهـا وإشـارتها  ؛ عند فهم صيغها

 .المنطوق إلى فهم غير المنطوق بدلالة فهم سياق الكلام ومقصوده 
ًحيث قسموها أقساما ، ويظهر ذلك في بحث الأصوليين لدلالات الألفاظ 

وفرقـوا ـ كـذلك ـ بـين ، وا فيها بين المقصود أصالة والمقصود بالتبع وفرق، كثيرة 
 .المقصود وغير المقصود 

 : أحدهما ؛ وللدلالة اللغوية طرق كثيرة عند علماء أصول الفقه وهي نوعان
 . دلالة المفهوم  : والآخر، دلالة المنطوق 

 

فهـم مـن دلالـة اللفـظ قطعـا في محـل ما « :  هـ بقول المنطوقالآمدي عرف
 .   »النطق

                                                
  .٢/٤٧٤لابن تيمية ) تنبيه الرجل العاقل على تمويه الجدل الباطل) (١(
  .٣/٦٦للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

هو المعنى الذي دل عليه اللفظ في محل النطـق أو  : المراد من هذا التعريفو
وعلى هذا يكون المنطوق من أقـسام  ، المعنى المستفاد من اللفظ من حيث النطق به

المعنى وإطلاق المنطوق على المعنى حقيقة اصـطلاحية وإلا فـ المدلول دون الدلالة
 .  لا ينطق به وإنما ينطق باللفظ كما قال العطار

مـا دل عليـه اللفـظ في محـل « :   المنطـوق بقولـهرف ابن الحاجبـد عـولق
 .  » النطق

أما المنطوق فقـد قـال «  :  اعترض الآمدي على نحو هذا الكلام فقالقدول
فـإن الأحكـام ،  ولـيس بـصحيح،  هو ما فهم من اللفظ في محل النطق:  بعضهم

المنطـوق مـا  : فالواجب أن يقـال،  المضمرة في دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ
 .  » فهم من دلالة اللفظ قطعا في محل النطق

م عنـد الأصـوليين إلى مـا هـو والمنطوق من حيث قصد المتكلم إليه ينقـس
 .وإلى ما هو مقصود بالتبع ،  بالأصالة مقصود

 

   .  سم المنطوق عند الأصوليين إلى صريح وغير صريحينق

                                                
  .١/٣٠٦) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع) (١(
  .١/٣٠٧السابق ) ٢(
  .٣/٦٦للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام)(٣(
حاشـية العطـار عـلى شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـع (و ، ٣/٤٧٣لابن النجـار ) شرح الكوكب المنير) (٤(

  .١/٣٠٧) الجوامع
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القصدية في التراث الأصولي  
 

 

 :عرفه العلماء تعريفات أشهرها 

 .  »ًبالمطابقة أو التضمن حقيقة أو مجازا ما وضع اللفظ له فيدل عليه « 

أن دلالة اللفظ فيـه عـلى المعنـى دلالـة ناشـئة عـن الوضـع  : ومعنى ذلك
 . أي ولو كانت بطريق التضمين؛  ا اللفظ له ولو تضمنًأي وضع،  اللغوي

 T U V W X Y Z﴿ : مثال ذلـك قـول االله تعـالى
[ \ ]  ^﴾   ،فهذه الآية تدل صراحة على حرمة أكل مال اليتيم . 

ا يــدل ًهــذا الــنص أيــض،  w x y z ﴾  ﴿ : وكــذلك قولــه تعــالى
 . صراحة على تحريم التأفيف للوالدين

 هاتين الآيتين من قبيل المنطوق الصريح التي لا تحتـاج إلى نظـر فالدلالة في
 .وسمي بالمنطوق الصريح لأنه يستفاد من مدلول اللفظ فقط  ، واجتهاد

  

وسـميت  ، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضـع لـه : دلالة المطابقة : الأولى
الإنـسان لفـظ كدلالـة  ، لمعنى على اللفظ ولا اللفظ على المعنىبذلك لعدم زيادة ا

                                                
  .٢/٣٦للشوكاني ) إرشاد الفحول( ، ٣/٤٧٣لابن النجار الحنبلي ) شرح الكوكب المنير) (١(
 ] .١٠:النساء) [٢(
 ]٢٣:الإسراء) [٣(
 ، ١/٣١٢) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمـع الجوامـع( ، و٣/٤٧٣) شرح الكوكب المنير) (٤(

  .٢/٣٦للشوكاني ) إرشاد الفحول(و
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

 .على الحيوان الناطق

 ، وهي دلالـة اللفـظ عـلى جـزء المعنـى في ضـمنه:  دلالة التضمن:  الثانية
 .كدلالته على الحيوان أو الناطق في ضمن الحيوان الناطق 

   
 .فيدل عليه بالالتزام  ،  يوضع لهوهو دلالة اللفظ على ما لم

إذن المنطوق غير الصريح هو دلالة اللفظ عـلى الحكـم بطريـق الالتـزام لا 
 .بطريق المطابقة أو التضمن

 

  

ويتوقـف عليـه صـدق ،  ا للمتكلمًوهي دلالة اللفظ على ما يكون مقصود
 . اً أو شرعلاًالكلام أو صحته عق

 رفع عن أمتي الخطـأ «:  غقول النبي :  مثال ما يتوقف عليه صدق الكلام
 قـول ًوأما مثال ما يتوقف عليه صحة الكلام عقـلا،  أي إثم الخطأ  » والنسيان

                                                
حاشـية العطـار عـلى شرح الجـلال المحـلي عـلى جمـع (و ، ٣/٤٧٣لابن النجـار ) شرح الكوكب المنير) (١(

  .٣٧ ، ٢/٣٦للشوكاني ) د الفحولإرشا(و ، ١/٣١٥) الجوامع
حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمـع (و ، ٤٧٧-٣/٤٧٣لابن النجار ) شرح الكوكب المنير ()٢(

  .٣٧ ، ٢/٣٦للشوكاني ) إرشاد الفحول(و ، ٣١٦ ، ١/٣١٥) الجوامع
  .٣٢سبق تخريجه ص ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ا يتوقـف ـــا مثـال مـوأم،  ةـيعني أهل القري؛  j k ﴾ ﴿:  االله تعالى
أعتـق (ًلق التصرف في ماله لمن يملك عبدا قول مط؛  اـًة الكلام شرعـه صحـعلي

ًأو أعتقه عني مجانـا فإنـه يقـدر في الـصورة  ، ً درهم مثلاةعلى خمسمائ) عني عبدك
 .هبة ضمنية  : وفي الصورة الثانية ، بيع ضمني : الأولى إذا أعتقه

  

ه به اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف علة للحكم لكان اقترانوهي 
 . اًبعيد

ومعنى ذلك أن دلالة الإيماء هي دلالة اللفظ عـلى لازم مقـصود للمـتكلم 
 يكن هو أو نظيره للتعليل لكان اقترانه بـه غـير  لمبسبب اقتران الحكم بوصف لو

مقبول ولا مستساغ فيحمل على التعليل دفعا للاستبعاد ولتنـزه كلام الشارع عن 
 . الحشو الذي لا فائدة فيه

مـن مـس  «:  غ قول النبـي : اقتران الوصف المقدر بالحكم المذكورمثال 
عـلى الوصـف وهـو مـس  ، فقد رتب الحكم وهو الوضوء،   » ذكره فليتوضأ

لم  لأن الوصـف هنـا لـو ؛ فإن المفهوم من هذا أن مس الذكر علة الوضوء ، الذكر
 .دًا  بعييكن علة لكان اقتران الحكم وهو الوضوء بالوصف وهو مس الذكر

فذكر الوصف مع الملفوظ به المقصود لـيس لـه فائـدة أخـرى غـير تعليـل 
  .الملفوظ به المقصود

                                                
 ] .٨٢ : يوسف) [١(
 ) .٤٧٩(وابن ماجة ) ١٦٣(والنسائي ) ٨٢(والترمذي  ، )١٨٠(قم رواه أبو داود من حديث بسرة ر) ٢(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

  

 : منها ، كثيرة عرف العلماء دلالة الإشارة بتعاريف
أي فدلالـة اللفـظ عـلى ؛   دلالة اللفظ على معنى غير مقصود للمـتكلم-أ 

  .لة إشارة يقصد به تسمى دلا لمذلك المعنى الذي
أي أنه غير مقصود باللفظ  ،  به في الأصلما لم يقصد دلالة اللفظ على –ب 

كما أن المعنى الذي فهم من دلالة الإشـارة ،  ا في نفسهًفي الأصل وإن كان مقصود
 .ولذا فاللفظ يدل عليه بالالتزام،  ًلازم للمعنى الموضوع له أصلا

 إشـارة إلى أن المعنـى )بـه( في تقـدير )ما لم يقصد بـه(قوله « :  قال العطار  
وإلا فاللائق أن كل مـا دل ،  ا باللفظًالمذكور مقصود في نفسه ولكنه ليس مقصود

 .  » العزيز مما وافق الواقع مقصود عليه الكتاب
 عـدم فـساد لأنه لا يـصح القـول بـأن ؛ فإن التعريف الأول ليس دقيقاولذلك   

 .لشارعا غير مقصود لًصوم من أصبح جنب

  & % $ # " !نعم هو غير مقصود في الأصل من لفظ ﴿
لكنـه مـع هـذا ؛  المقصود به في الأصل إباحة الجماع في ليل الصيام إذ ؛ ﴾ ')

 . ًا لا أصلاًلكن تبع،  فهو مقصود،  لأمقصود الله 
وذلـك لأن  ، وقد عد بعض العلماء المنطوق غير الصريح في أقسام المفهـوم

وهذا يشمل  ، لأنه يفهم من غير التصريح بالتعبير عنه ؛ ًمفهوماالمفهوم إنما سمي 
 .  الاقتضاء والإيماء والإشارة

                                                
  .١/٣١٦) حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع) (١(
  .٣/٨٩للزركشي ) البحر المحيط) (٢(
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   .  هو بيان حكم المسكوت عنه بدلالة لفظ المنطوق : المفهوم : ًثانيا

 .   أو هو ما فهم من اللفظ في غير محل النطق
تـارة تـستفاد مـن جهـة النطـق ف،  فإن الألفاظ قوالب للمعاني المـستفادة منهـا    

 .المفهوم  : والثاني، المنطوق  : فالأول، ًوتارة من جهته تلويحا ، ًتصريحا 
 .ومفهوم مخالفة ، مفهوم موافقة  : وينقسم المفهوم إلى قسمين

وهو ما يكون مدلول اللفظ في محل الـسكوت أولى مـن  : أ ـ مفهوم الموافقة
وإن كـان مـساويا ، سمي فحوى الخطاب ، ولى فإن كان أ، ًالمنطوق أو مساويا له 

  .  سمي لحن الخطاب

فإن نهـى  w x y z ﴾ ﴿  : قوله تعالى : ومن أمثلة فحوى الخطاب
 . فالنهي عن السب والشتم أولى ، عن التأفيف 

 ^ [  \ ] W X Y Z﴿ :  ومثلـــه قولـــه تعـــالى
_ ` a b c  ﴾   . 

 T U V W X  ﴿ : قولـه تعـالى : ومن أمثلة لحن الخطاب
Y Z [ \ ]  ^﴾  .  

 .ومثل تحريم أكل الأموال تحريم إتلافها 
                                                

  .٣/٨٨السابق ) ١(
  .٣/٦٦للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٢(
 . ١٥٩،١٦٠ص ) اللباب في أصول الفقه) (٣(
 ] .٢٣:الإسراء) [٤(
 ] .٨ ، ٧الزلزلة ) [٥(
 ] .١٠:النساء) [٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

ِوقـد نقـل عـن ابـن ،   ولم يخالف في القول بمفهوم الموافقة إلا ابن حزم ُ
ِوقد نقل عـن الظاهريـة إنكـار القـول بمفهـوم ،   وهو مكابرة : تيمية أنه قال ُ

 .   الخطاب على الإطلاق
ً ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفا «وهو  : المخالفةب ـ مفهوم 

 .   »لمدلوله في محل النطق 
 ويختلف الأصوليون بصفة عامة في الاعتماد على مفهوم المخالفـة في تفـسير «

فالحنفيـة وبعـض ، ومن ثـم في اسـتنباط الأحكـام منهـا ، نصوص الكتاب والسنة 
ً يعدونه طريقا من طرق التفسير وإثبـات الأحكـام المتكلمين والفقهاء من غيرهم لا

في حـين ذهـب الجمهـور ومـنهم الـشافعي ومالـك ، وهو مـا يميـل إليـه الغـزالي 
  .  »والأكثرون من أصحابهما إلى القول به في غالب أنواعه بشروط خاصة 

 :  وذلك للأدلة التالية، والراجح هو صحة الاحتجاح به 

ُ فهـم النبـي -١   $ # "  !﴿ : فحيــنما نـزل قولـه تعــالى ،  ذلـكغَ
% & ' (  ) * + ,  -  . /﴾   ،ــي ــال النب  : غ ق

  .  »سأزيده على السبعين  «

                                                
  .٥٨ ، ٧/٥٧لابن حزم ) الإحكام) (١(
  .٩٥ /٣) البحر المحيط للزركشي) (٢(
  .٩٥ /٣السابق ) ٣(
  .٣/٦٩للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٤(
  .١٣٦طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين) (٥(
  ] . ٨٠ : التوبة) [٧(          .١٦٢ص ) ب في أصول الفقهاللبا) (٦(

 

 .وفيه دليل لمفهوم العدد وأنه حجة ) ٤٦٧٠(أخرجه البخاري في التفسير ) ٨(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ُ فهم الصحابة له -٢ قلـت لعمـر  : عن يعلى بن أمية قـال فقد أخرج مسلم، َ

 Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú   Û Ü  Ý Þ  àß ﴾  ﴿ : بن الخطاب
َعجبت مما عجبت منه  : لفقا! فقد أمن الناس ؟  ، عن ذلـك  غ فسألت رسول االله، ُ

  . »صدقة تصدق االله بها عليكم فاقبلوا صدقته  « : فقال
ذاك  غ فلـم ينكـر الرسـول، ففهم بالمخالفة منه عدم القصر مـع الأمـن 

 .ولكن أخبره بأن االله تصدق على عباده في ذلك ، الفهم 
كالشافعي وأبي ، وكذا فهمه أئمة اللغة ،  أنه المتبادر إلى الفهم حيث كان -٣

 . عبيد القاسم بن سلام وغيرهم 
  . » مطل الغني ظلم «:   غففي حديث النبي 

ــديث  ــب الح ــد في غري ــو عبي ــا أب ــة ـ أخرجه ــاري في ، وفي رواي ــا البخ وذكره
   .»وعرضه   لي الواجد يحل عقوبته« : لصاحب الحق مقال ـ : باب، الاستقراض معلقة 

 .  وفي هذا الحديث باب من الحكم عظيم « : بو عبيدقال أ
؛  لي الغـريم :  فاشترط الوجد ولم يقل،الواجد  : فقال، ) ُّلي الواجد( : قوله

 وليس بواجد وإنما جعل العقوبـة عـلى الواجـد ًيكون غريما وذلك أنه قد يجوز أن
بس ولا ا فلا سـبيل للطالـب عليـه بحـًخاصة فهذا يبين لك أنه من لم يكن واجد

 .   » غيره حتى يجد ما يقضي

                                                
 ) .٦٨٦(في صلاة المسافرين ) ١(
  ] .١٠١ : النساء) [٢(
 ) .٢٢٨٧(أخرجه البخاري في الحوالة ) ٣(
  .٣٠٢ ، ١/٣٠١لأبي عبيد ص ) غريب الحديث) (٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

 .  T U    V  W X  Y ﴾ ﴿ وفي قوله تعالى 

كان في هذا دليل على أنهـم يرونـه ،  فلما حجبهم بالسخط « :  قال الشافعي
 .   »في الرضا 

، ًصونا للكلام عـن اللغـو  ؛  أن تخصيص الحكم بالصفة يستدعي فائدة-٤
 .الحكم عما عداه وتلك الفائدة ليست إلا نفي 

،  أن ترتب الحكم على الوصـف يـشعر بكـون الوصـف علـة للحكـم -٥
لزم انتفاء الحكم فيما ، وإذا لم يكن له علة غير الوصف ، والأصل عدم علة أخرى 

 .   انتفى عنه الوصف

وإن الحنفية ومن وافقهم من الذين لم يأخـذوا بمفهـوم المخالفـة في إثبـات 
ًلأنهم رأوا كثـيرا  ؛ ً إلى الاحتياط تحرجا من إثبات الأحكام بهالأحكام إنما يميلون

وذلك يرجع لوجود ، من النصوص الشرعية لا يصح معها إعمال مفهوم المخالفة 
ًوليس إلى فساد المفهوم باعتباره طريقـا ، أدلة في محل المفهوم تقضي بعدم الأخذ به 

 .  في الفهم وإثبات الأحكام

 

َالمشهور في كتب المحدثين أن مفهوم المخالفة ينقسم إلى خمـسة أنـواع هـي ْ ُ : 

                                                
 ] .١٥ : المطففين) [١(
  .١/٤١٩للبيهقي ) مناقب الشافعي) (٢(
  . ١/٣٧٤للسبكي ) الإبهاج في شرح المنهاج( : ينظر) ٣(
 ) .١٣٧(طاهر حمودة ص) دراسة المعنى عند الأصوليين) (٤(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ولقد عـدها الغـزالي ثمانيـة ،   والعدد، والغاية ، والشرط ، والوصف ، اللقب 
ونحن نذكرها على وفـق ترتيـب ،   بحسب درجاتها وأغفل منها مفهوم العدد

يتصاعد إلى ما هو أقوى منـه ـ ثـم نـضيف الغزالي ـ وهو ترتيب يبدأ بأضعفها ثم 
 . إليها مفهوم العدد 

  

 هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على نفي ذلك الحكـم «
سـواء ، اللفظ الدال عـلى ذات دون الـصفة  : والمراد بالاسم العلم هنا، غيره  عن

 .   »في الغنم زكاة  :  مثل،أم اسم نوع ، قام زيد  : نحو، ًأكان علما 

 لأنه لا يدل على تقييـد «وهو الصحيح ، ومذهب الجمهور أنه ليس بحجة 
 .  »ولا تخصيص ولا احتراز عما سواه 

 إذا اسـتأذنت أحـدكم امرأتـه إلى المـسجد فـلا «:  غ ول النبـيـومثاله ق
  .  »يمنعها 

 .إذا استأذنته لغير المسجد فله منعها  : مفهومه

                                                
 ، ١/١٥٤عبـد الوهـاب خـلاف ) علم أصول الفقـه(، ١٢٢-١٢٠محمد أبو زهرة ص ) أصول الفقه) (١(

  .١٣٨ص ) اسة المعنى عند الأصولييندر( ، ١٥٥
  .١٦٧-٢/١٦٣للغزالي ) المستصفى) (٢(
  .٢٩٢عبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه) (٣(
  .١٣٧طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين) (٤(
إلى ( : دون لفـظ، ) ٨٧٣(والبخـاري في الأذان ، ) ٤٤٢(أخرجه مسلم في الصلاة من حديث ابن عمـر ) ٥(

 ) .المسجد

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

ومفهـوم اللقـب ،  هذا تخـصيص الحكـم باللقـب « : قال ابن دقيق العيد  
 .   »عند أهل الأصول  ضعيف

ًخلافـا ،  اتفق الكل عـلى أن مفهـوم اللقـب لـيس بحجـة « : قال الآمدي

 .   »للدقاق وأصحاب الإمام أحمد 

  

وهو من اللقـب  ، )٣( »وا الطعام بالطعام  لا تبيع«:  غ وهو كقول النبي
 .   »ًوإن كان مشتقا مما يطعم ،  لأن الطعام لقب لجنسه «عند غالب الأصوليين 

  

 الثيـب أحـق بنفـسها مـن «:  غ وهي التي تطرأ وتزول وهو كقول النبي
 .   » في السائمة زكاة «:  غوقوله ،   »وليها 

ويعده كثير منهم نوعا من ، لجمهور على أنه لا يؤخذ فيه بمفهوم المخالفة وا
 .بيد أن بعض الحنابلة يرون الأخذ فيه بمفهوم المخالفة ، اللقب 

                                                
  .١/١٩٨لابن دقيق العيد ) إحكام الأحكام) (١(
  .٣/٩٥للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٢(
 ) .١٥٩٢) (الصحيح(أخرجه مسلم في ) ٣(
  .٢/١٦٣) المستصفى) (٤(
) السنن(وأبو داود في ، ) ٣٢٦٤) (السنن الكبرى(والنسائي في ، ) ١٤٢١) (الصحيح(أخرجه مسلم في ) ٥(

)٢٠٩٩( 
 ) .١٦٢٢) (السنن(والدارمي في ، ) ١٤٥٤) (الصحيح(أخرجه البخاري في ) ٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

  

وهو أن يذكر الاسم العام ثم تذكر الصفة الخاصـة في معـرض الاسـتدراك 
التقييد بالصفة عـلى  فدل  »كاة  في الغنم السائمة ز«:  غ كما في قوله ؛ والبيان

لا من غير السائمة من غـير جنـسه ، من الجنس نفسه ، نفي الزكاة في غير السائمة 
 . كالبقر والإبل 

فـدل التقييـد ،   » من باع نخلة مؤبرة فثمرتها للبـائع «:  غومثله قوله 
 . بالصفة على أنه إن باعها قبل التأبير فثمرتها للمشتري 

  

أو المقـترن بـشرط عنـد عـدم ، وهو ثبوت نقيض الحكم المعلق عـلى شرط 

 2 1 0 / .      -  ,﴿:  لأوهو كقـول االله ،   »وجود الشرط 
3 54  ﴾  غير أولات الحمل لا يجب الإنفاق عليهن  : مفهومه . 

  

 : وقولـه،   » إنـما الأعـمال بالنيـات «:  غول النبي ومثال الحصر بإنما ق

                                                
 .انظر الذي قبله  : سبق تخريجه) ١(
 ) .١٥٤٣) (الصحيح(ومسلم في ، ) ٢٢٥٠) (الصحيح(أخرجه البخاري في ) ٢(
 ) .١٤٠(طاهر حمودة ص) دراسة المعنى عند الأصوليين) (٣(
 ] .٦ : الطلاق) [٤(
  .٥٤ تخريجه ص سبق) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 
وأنـه ، وقد ذهب الحنفية إلى أنـه لا يـدل عـلى الحـصر  » إنما الولاء لمن أعتق «

فهو ظـاهر ) إنما(قر القاضي أبو بكر أنه إن كان بـواختاره الآمدي وأ ،إثبات فقط 
وذهب الغزالي ، تدأ في الخبر ولم يطرد هذا في حصر المب، محتمل للتأكيد ، في الحصر 

 .   والهراسي وجماعة من الفقهاء إلى أنه يدل على الحصر
وبناء على ذلك لا يـصح فيـه ، والذين ينكرون الحصر يرون أنه إثبات فقط 

 . والذين يثبتون الحصر يرون فيه صحة مفهوم المخالفة ، مفهوم المخالفة

   
وهذا كالمفهوم من ،   »المقيد بغاية لما بعد الغاية وهو إثبات نقيض الحكم 

فـإن نكحتـه  : مفهومه،  Ï Ð Ñ  Ò  Ó Ô Õ Ö  ×﴾  ﴿ : قوله تعالى
 .حلت للأول 

هذا نطـق  : وقالوا، وقد ذهب الحنفية وبعض الفقهاء إلى إنكار هذا المفهوم 
، بـل النطـق فيبقـى مـا بعـدها عـلى مـا كـان ق، بما قبل الغاية سكوت عما بعدها 

   .  واختاره الآمدي

  

لا  : وهو كقولك،   » وهو نوع من الحصر أقوى في الدلالة على الحصر «

                                                
 ) .١٥٠٤(ورواه مسلم عنها حديث رقم  ، )٢٧٣٥(رواه البخاري من حديث عائشة رقم ) ١(
  . ٣/٩٧للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام( ، ١٦٦ ، ١٦٥/ ٢للغزالي ) المستصفى) (٢(
  .١٤٠طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين) (٣(
 ] .٢٣٠:البقرة ) [٤(
  .٣/٩٢للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام( ، ١٦٦/ ٢للغزالي ) ىالمستصف) (٥(
  .١٤١طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين) (٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

ولم ينكـر هـذا النـوع إلا ، أن غير زيد ليس بعالم  : ومفهومه، عالم في البلد إلا زيد 
   .  غلاة منكري المفهوم

  

 هو دلالة اللفظ الذي قيد الحكم فيه بعدد نقيض ذلـك الحكـم فـيما عـدا «
 .   »ذلك العدد 

،   ﴾2  1 0   /   . - , + ﴿ : قولـه ـ تعـالى ـ : ومثالـه
وهذا يدل بمفهوم المخالفة على عدم الزيادة أو النقصان عن ذلـك العـدد في حـد 

 . الزنى 

ن دلالـة ذات ـو مــا هــوإنمـ، خالفـة ولا يرى الحنفية ذلك من مفهوم الم
  .   العدد

    
وهـذه المواضـع ، ذكر العلماء عدة مواضع لا يؤخذ فيها بمفهـوم المخالفـة 

  : هي

                                                
  .٣/٩٤للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام( ، ١٦٧/ ٢للغزالي ) المستصفى) (١(
  .٢٩٢لعبد الكريم زيدان ص ) الوجيز) (٢(
  .]٢ : النور) [٣(
  .١٤١ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين( ، ١٢٢محمد أبو زهرة ص ) أصول الفقه) (٤(
  .١٧١-١٦٩ص ) اللباب في أصول الفقه) (٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

  

ر أن رجـلا عن ابن عمـ) ٩٩٠(ما أخرجه البخاري في الوتر  : ومثال ذلك
 صلاة الليـل مثنـى « : غ رسول االله فقال، عن صلاة الليل  غسأل رسول االله 

  .»مثنى 

استدل بمفهومه بعض الفقهاء على أن الأفضل في صـلاة النهـار أن تكـون 
 .ًأربعا 

ًوتعقب بأنه خرج جواب ُِّ ِّفقيـد الجـواب بـذلك مطابقـة ، ا عن صلاة الليـل ُ ُ

   .  للسؤال

  

 J K L  M ﴿ : قولـه تعـالى ؛ منــها، والأمثلة على ذلك كثـيرة 
ON ﴾   .لأن غالـب أحــوالهم أنهـم لا يقتلــون  ؛ هـذا خـرج مخــرج الغالـب

 . فلا يفهم منه أن يقتلوهم لغير خشية الإملاق ، إلا عند خشية الفقر  ؛ أولادهم

 . f g h i ﴾ ﴿  : قوله ـ تعالى ـ : ومنها

فـلا يفهـم منـه أنـه لـو لم تكـن في ، ًفالربيبة تكون غالبا في حجر زوج الأم 
 .حجره يجوز له نكاحها 

                                                
  .٢/٦١٧لابن حجر ) فتح الباري) (١(
 ] .٣١:الإسراء ) [٢(
 ] .٢٣ : النساء) [٣(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

  

فـلا يـدل عـلى ،   ﴾³ ² ± ° ﴿ : وذلك كقوله ـ تعالى ـ
 .منع أكل القديد 

  

ــك  ــه وذل ــالىـ كقول  ³ ² ± ° ¯ ® ¬ ﴿  :  ـتع
´﴾   نزلت الآية في قوم من المؤمنين والوا اليهود من دون المؤمنين. 

أم ، سواء والوهم من دون المؤمنين ، وموالاة الكافرين حرام على كل حال 
 .مع المؤمنين 

  

  

لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليـوم الآخـر أن  «:  غ قول النبي : ومثال ذلك
 .   » اًإلا على زوج أربعة أشهر وعشر، ثلاث ليال  تحد على ميت فوق

فوصف المرأة بالإيمان باالله ورسوله لأجل تأكيد نهيها عن الإحداد على غير 
 .الزوج 

                                                
 ] .١٤ : النحل) [١(
 ] .٢٨ : آل عمران) [٢(
 . )٥٣٣٤(أخرجه البخاري في الطلاق ) ٣(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

  

ــك ــال ذل ــول االله : ومث ،   ﴾;> : 9 8 7 ﴿:  لأ ق
 .أطعني إن كنت ابني  : ومثله قول القائل لابنه

  

 .   ﴾&  % $ #     " ! ﴿:  لأ قول االله : ومثال ذلك

 ؛ بوجود النبي غ معهمفهم منها بعضهم أن قصر الصلاة في الخوف خاص 
 .فلا مفهوم له ، لكن هذا ورد لبيان الحكم لا لوجوده 

 

وهـي ـ عنـدهم ـ ، للحنفية تقسيم خاص لطرق دلالة اللفـظ عـلى المعنـى 
 . واقتضاء النص ، ودلالة النص ، وإشارة النص ، عبارة النص  : أربعة

 أن تعرف دلالـة الكـلام عـلى المعنـى ـ عنـد وقبل بيان هذه الأقسام ينبغي
 :الحنفية ـ على ثلاث مراتب 

، أن يدل على المعنى ويكون ذلك المعنى هو المقـصود الأصـلي منـه  : الأولى

 ^ [ \ ]   T U V W X Y Z ﴿ : كالعدد في قولـه ـ تعـالى ـ
_ ` a b﴾  .   

                                                
 ] .١٧٥ : آل عمران[) ١(

 ] .١٠٢ : النساء) [٢(

 ] .٣ : النساء) [٣(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

ًأن يدل على معنى ولا يكون مقصودا أصليا فيه : الثانية  ؛ ًبل مقصودا بالتبع ، ً
   .كإباحة النكاح من هذه الآية 

كانعقاد  ؛ أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه : الثالثة
  .  » ثمن الكلب سحت «:  غ بيع الكلب من قوله

ًوالفرق بين الثانية والثالثة أن المعنـى في الثانيـة يـصلح أن يكـون مقـصودا 
 .ًوالمعنى في الثالثة لا يصلح لذلك أصلا ، أن انفرد عن القرينة ّأصليا في السوق ب

 

  

سـواء أكـان ،  وهي دلالة اللفظ على المعنى المتبادر فهمه من نفس صيغته «
 .   »ًهذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أم تبعا 

 .   »جله  ما كان السياق لأ« : أو هو

فـدلت الآيـة عـلى  k l ﴾  ﴿ : قولـه ـ تعـالى ـ:   ومثالـه
 .وهذا هو المعنى المقصود أصالة الذي سيقت الآية من أجله . فرضية الصلاة 

ًوقد يكون الكلام مسوقا لمعنيين أو أكثر أصالة وتبعا   :  ـوهذا كقوله ـ تعالى، ً

﴿7 8 9 : ;﴾  لعبارة معنيين فإنه يفهم منه بدلالة ا: 

                                                
 ) . ٨٧(من حديث عمر بن الخطاب رقم ) المعجم الكبير(رواه الطبراني في ) ١(
  . ٢٨١عبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه) (٢(
  .١/٢٣٦) أصول السرخسي) (٣(
  .١/١٠٦للبخاري ) كشف الأسرار) (٤(
 ] .٤٣:  البقرة) [٥(
 ] .٢٧٥ : البقرة) [٦(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

لأن الآيـة  ؛ وهذا هو المقصود بالأصالة، نفي المماثلة بين البيع والربا  : الأول

 .  ﴾ 65  4  3  2 ﴿ : نزلت ردا على اليهود الذين قالوا
بدليل أنه كان ، وهذا هو المقصود التبعي ، هو تحليل البيع وتحريم الربا  : الثاني

وهو كان من ، ة من غير بيان تحليل البيع وتحريم الربا من الممكن النص في نفي المماثل
 .   الممكن أن يكون مقصودا أصليا لولا القرينة الدالة على المقصود الأصلي

  

،  وهي دلالة اللفظ على معنى غير مقـصود مـن سـياقه لا أصـالة ولا تبعـا «
 .   »ولكنه لازم المعنى الذي سيق الكلام من أجله 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴿:  لأ قول االله:   ومثال ذلك
¨  ﴾   ، فالآية سيقت لبيان أن المهاجرين يـستحقون نـصيبا مـن الفـيء ،

 ؛ ويفهم منها بدلالة الإشارة زوال ملكهم عن أموالهم التي خلفوهـا في دار الحـرب
 ) .الفقراء(لأن لفظ الآية عبرت عنهم بلفظ 

ولكنـه ، ًالة ولا تبعـا ود من سياق الآيـة لا أصـوهذا المعنى الأخير غير مقص
 ) .الفقراء (لازم للفظ

                                                
 ] .٢٧٥ : البقرة) [١(
عبـد  )الوجيز في أصول الفقـه(و ، ١/١٠٧للبخاري ) كشف الأسرار(و ، ١/٢٣٦) أصول السرخسي) (٢(

 . ،٢٨٢ ، ٢٨١الكريم زيدان ص 
  .٢٨٣ ، ٢٨٢عبد الكريم زيدان ص  )الوجيز في أصول الفقه) (٣(
الــوجيز في (و  ،١٠٩ ، ١/١٠٨للبخـاري ) كــشف الأسرار(و ، ٢٣٧ ، ٢٣٦/ ١) أصـول السرخـسي) (٤(

  .٢٨٤ ، ٢٨٣عبد الكريم زيدان ص ) أصول الفقه
 ] .٨ : الحشر) [٥(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

  

وقيل هي الجمع ، هي فهم غير المنطوق من المنطوق بسياق الكلام ومقصوده «
 .   » بين المنصوص وغير المنصوص بالمعنى اللغوي

كـلام  لأن فحـوى ال؛) فحـوى الخطـاب( يطلقون عليهـا عامة الأصوليينو
لأن مدلول اللفظ في محل السكوت  ؛ )مفهوم الموافقة(ويطلق عليها الشافعية  ، معناه

 .موافق لمدلوله في محل النطق 
لأن المعنى المستفاد منها يؤخـذ مـن معنـى  ؛ )دلالة الدلالة(وسماها بعضهم 

؛  )دلالـة الأولى(و) القياس الجلي(كما أن بعض الفقهاء يسميها . النص لا من لفظه 
لظهور العلة فيه على نحو أقوى من  ؛ لأن المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به

  .  المنطوق به

فـالنص دل  w x y z ﴾  ﴿:  لأ قـول االله:   ومثال دلالة النص
لأن الكـلام  ؛ كف الأذى عن الوالدين : والمقصود منه، بعبارته على تحريم التأفيف 

لمـا فـيهما  ؛ فيثبت الحكم في الضرب والشتم من باب الأولى  ؛مسوق لبيان احترامهما
 ؛ والضرب والشتم أولى بالتحريم مـن التـأفيف، من إيذاء أشد وأقوى من التأفيف 

 .وهذا واضح لا يحتاج إلى تأمل ، فيكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق 

                                                
  .١/١١٥للبخاري ) كشف الأسرار) (١(
كـشف (و ، ٣٣٨ص ) المسودة في أصول الفقه(و ، ٦٧ ، ٣/٦٦للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٢(

  .٢٨٦عبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه( و ،١/١١٥للبخاري ) الأسرار
الـوجيز في أصـول (و ، ١/١١٥للبخـاري ) كـشف الأسرار(و ، ٢٤٢ ، ٢٤١/ ١) أصول السرخـسي) (٣(

  .٢٨٦الكريم زيدان ص  عبد) الفقه
 ] .٢٣ : الإسراء) [٤(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

  

 يـشترط تقديمـه ليـصير المنظـوم  وهو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه«

ًمفيدا أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم  ً«  .   
 دلالة اللفظ على مـسكوت عنـه يتوقـف صـدق الكـلام وصـحته « : أو هو

  .  »على تقديره في الكلام  : أي، واستقامته على ذلك المسكوت عنه 

 :   ومن أمثلته

أ والنـسيان ومـا اسـتكرهوا ـن أمتي الخطــع عـ رفإن االله «:  غ ول النبيـق

ًفظاهر الكلام يدل على رفع الفعل الواقع خطأ أو نسيانا أو إكراها   »عليه  أو أن ، ً

لأن ما يقع لا  ؛ وكلا المعنيين غير صحيح، الخطأ والنسيان والإكراه لا يقع في الأمة 

فيقتضي صدق الكلام تقدير  ؛ مةولأن هذه الأمور واقعة بالفعل في الأ، يمكن رفعه 

  ) .إثم(أو كلمة  ، )حكم(وهو كلمة  ، محذوف

 

إن القطع بالمعنى المراد من جميع النصوص بـصورة لا تقبـل الخـلاف أمـر لا 

سواء أكانت ، والدليل على ذلك ما يقع من الخلاف في فهم النصوص عامة ، يكون 

 .أم غير ذلك ، أم أدبية ، أم تاريخية ، دينية 

                                                
  .١/٢٤٨) أصول السرخسي) (١(
  .٢٢٨ص عبد الكريم زيدان ) الوجيز في أصول الفقه) (٢(
  .٢٨٩ ، ٢٨٨عبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه( ، ١/١٢٠للبخاري ) كشف الأسرار) (٣(
  .٣٢سبق تخريجه ص ) ٤(
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القصدية في التراث الأصولي  
 

ولذلك كان هدفهم ـ لاسيما فيما يتصل  ؛  وقد أدرك الأصوليون هذه الحقيقة«

إذ الأمر متعلق  ؛ بالأحكام ـ أن تكون الألفاظ واضحة قاطعة الدلالة على الأحكام

 ؛ كما نبهوا على أن المعنـى تـابع لقـصد المـتكلم ؛ بحياة الناس في معاشهم ومعادهم

وقـصده يتـضح ؛  غ عندهم ـ هـو الـشارع وهـو االله تعـالى أو رسـوله  ـوالمتكلم

وهو إدراك  ؛ وليس بالألفاظ وحدها ؛ بالقرائن الكثيرة المحتفة بالنصوص الشرعية

وإدراك المعنـى عـلى النحـو الـذي  ؛ ًسابق لما يعنيه أصحاب نظريـة الـسياق حـديثا

تي يجب عـلى الفقيـه أن يـسعى عندهم ـ بالدلالة الحقيقية ال يقصده المتكلم يسمى ـ

 .  »لتحصيلها 

ولقـد  ؛ ولذلك اهتم الأصوليون في دراسة المعنى بقـضية الوضـوح والخفـاء
ًبينوا درجات الوضوح والخفاء في الألفاظ على نحـو لا نكـاد نجـد لـه نظـيرا عنـد 

 .غيرهم ممن درسوا المعنى من القدماء أو المحدثين 
والسنة تنقـسم عنـد الأصـوليين باعتبـار ظهـور فالألفاظ الواردة في القرءان 

 :معانيها في الدلالة على الأحكام التي هي مراد الشارع إلى قسمين 
حتى لا يحتاج بيان مراد الشارع منـه  ؛ ما كان ظاهر الدلالة على معناه : الأول

 .دليل خارجي  إلى

شارع منه إلى بحيث يحتاج فهم مراد ال ؛ ما كان خفي الدلالة على معناه : الثاني
 .دليل خارجي 

                                                
 .١١٠طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين) (١(
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

 

 . النص -٢        . الظاهر -١

 

 . النص -٢        .هر  الظا-١
 . المحكم -٤        . المفسر -٣

 

 . المتشابه - ٢        . المجمل -١

 

 . المشكل -٢        .الخفي  -١
 . المتشابه -٤        . المجمل - ٣

 .رباعية عند الحنفية في كلا القسمين  ؛ فالقسمة إذن ثنائية عند الجمهور

 

 .الظاهر والنص  : هما ؛ ينقسم الواضح عند الجمهور إلى قسمين
فما كان  ؛ تفرقة بينهما على أساس من قطعية الدلالة أو احتمال التأويلوتقوم ال

ًقاطعا في دلالته لا يقبل تأويلا ً مرجوحـا فهـو ًوما كان يقبلـه قبـولا ، )النص( فهو ً
 .  الظاهر

                                                
  .١١١طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين) (١(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

 

 .   » ً ما لا يتطرق إليه احتمال أصلا« : المشهور في تعريفه

ما أطلقه الشافعي حيث إنه سمى  : الأول ؛  آخرينويطلق النص على معنيين
أمـا الاحـتمال  ؛ ما لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليـل : الآخر ؛ ًالظاهر نصا

 .   اăالذي لا يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نص

 وقد قال بعض العلماء إن النص على تعريفه المشهور يعز وجوده في كتـاب االله
كقولـه ـ تعـالى  ؛ وقرروا أن ذلك لا يوجد إلا في ألفاظ متعددة،  غ  نبيهوسنة لأ

اغد يا أنـيس  «:  غ وقوله  ﴾ #$ " ! ﴿و  ﴾$  # " !﴿ : ـ

 .  »إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها 

 .   )إن الصحيح خلافه( : وقال، ولقد رد الزركشي هذا القول 

مـا لا  : وهـو، لنص على المعنى المـشهور فيـه والصحيح في هذا التفريق بين ا
 قـول وبـين الـنص عـلى، فيصح القول بندرته في الشريعة  ؛ ًيتطرق إليه احتمال أبدا

 .فيصح القول بكثرته  ؛ ما لا يتطرق إليه احتمال يسنده دليل : وهو، الشافعي 

                                                
  .٢/١٨للغزالي ) المستصفى) (١(
  .٣٩ ، ٣٨/ ٢لسابق ا) ٢(
 ] .١ : الإخلاص) [٣(
 ] .٢٩ : الفتح) [٤(
وأخرجـه مـسلم مـن ، ) ٦٨٢٨ ، ٦٨٢٧(أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وزيد بن خالـد رقـم ) ٥(

 ) .١٦٩٨ ، ١٦٩٧(ًأيضا ـ رقم  حديثهما ـ
  . ١/٣٧٥للزركشي ) البحر المحيط) (٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

ويحتمـل غـيره ، هو ما دل على معنـى بالوضـع الأصـلي أو العـرفي  : الظاهر
ًتمالا مرجوحا اح ً  . 

بـإزاء الحيـوان ) الأسـد(ومن الظاهر بحكم الوضـع الأصـلي إطـلاق لفـظ 
بـإزاء ) الغـائط(ومن الظاهر بحكم عـرف الاسـتعمال إطـلاق لفـظ ، المخصوص 

 .   الخارج المخصوص من الإنسان
 . ً مرجوحا ًوالظاهر غير قاطع في دلالته لأنه يحتمل التأويل احتمالا

، مـع احتمالـه لـه ، هو حمل اللفظ على غـير مدلولـه الظـاهر منـه :  والتأويل
 .   ما اعتمد على دليل يعضده : والصحيح منه

ًومثال الظاهر المحتمل لغيره احتمالا مرجوحا وقد أسلم  ، لغيلان غقوله  : ً
وقد  ، وقوله لفيروز الديلمي.    »ا وفارق سائرهنًأمسك أربع«  : على عشر نسوة

أمر بالإمساك وهو .   »وفارق الأخرى  ، أمسك أيتهما شئت « :  على أختينأسلم
 .ظاهر في استصحاب النكاح 

أنهم قالوا يحتمل أنـه  : الأول ،  تأويلاتةوقد تأوله أصحاب أبي حنيفة بثلاث
أي انكح مـنهن » ا ًأمسك أربع« :  ويكون معنى قوله ، أراد بالإمساك ابتداء النكاح

 . لا تنكحهن » وفارق سائرهن « :  راد بقولهوأ ، اًأربع

                                                
  .٣/٥٢للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (١(
  .٤٢٨السابق ص ) ٢(
 ١١٢طاهر حمـودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين( ، ٣/٥٢للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٣(

. 
 ) .٤١٥٧(رواه ابن حبان من حديث ابن عمر رقم ) ٤(
 ) .٣٦٩٨(رواه الدارقطني من حديث فيروز الديلمي رقم ) ٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

أنهم قالوا يحتمل أن النكاح في الصورتين كان واقعا في ابتداء الإسـلام  : الثاني
ا عـلى وجـه ًفكان ذلك واقع ، قبل حصر عدد النساء في أربع وتحريم نكاح الأختين

 الـشرع حـال ا لما ورد بـهًوالباطل من أنكحة الكفار ليس إلا ما كان مخالف ، الصحة
 . وقوعها 

 . يحتمل أنه أمر الزوج باختيار أوائل النساء : أنهم قالوا : الثالث

، غير أن جملة من القرائن تقوي الظاهر ، وما ذكره أصحاب أبي حنيفة محتمل 
، وفوضه إلى اختياره ، وأنه قابل لفظ الإمساك بالمفارقة ، أنه المتبادر إلى الفهم  : منها

لأنه يخاطب حـديث  ؛ وللزم بيان شرائطه، ء النكاح للزم رضا المرأة ولو كان لابتدا
  .  بالإسلام عهد

 

، والـنص ، الظاهر  : ينقسم الواضح الدلالة عند الحنفية إلى أربعة أقسام هي
 . والمحكم ، والمفسر 

وأصالة قـصد ، يل احتمال التأو : وهذا التقسيم يرجع إلى ثلاثة اعتبارات هي
 .   واحتمال النسخ، المعنى الذي سيق الكلام لأجله 

                                                
دراسة المعنى عنـد ( ، ٣/٥٤للآمدي ) كام في أصول الأحكامالإح( ، ٤١ ، ٢/٤٠للغزالي ) المستصفى ()١(

  .١١٣ ، ١١٢ص ) الأصوليين
  .١١٤طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين) (٢(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

    

من غير توقف على  : أي، وهو ما يعرف المراد منه بنفس السماع من غير تأمل 
   .ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ، أمر خارجي 

 وهو ظاهر في تحليل ،  ﴾; : 9 8 7 ﴿ : قوله تعالى : ومثاله
لأن هذا هو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من غير حاجة إلى قرينـة  ؛ البيع وتحريم الربا

وإنما المقصود الأصلي هو نفـي المماثلـة ، وهو غير مقصود من سوق الآية ، خارجية 

  4  3  2   ﴿ : ّلأن الآية نزلت ردا عـلى اليهـود الـذين قـالوا ؛ بين البيع والربا
5﴾  .  

     
وهو ما دل بنفس لفظه وصيغته دون توقف على أمر خارجي على معناه الذي 

 .والنسخ ، والتخصيص ، مع احتمال التأويل ، قصد أصالة من الكلام 

وهو ظاهر في تحليل ،   ﴾; : 9 8 7 ﴿:  لأقوله  :  ومثاله  
 . ربا ونص في التفرقة بين البيع وال، البيع وتحريم الربا 

                                                
  .٢٦٨عبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه( ، ١٦٤ ، ١٦٣/ ١) أصول السرخسي) (١(
 ] .٢٧٥ : البقرة) [٢(
 ] .٢٧٥ : البقرة) [٣(
دراسـة ( ، ٢٦٩عبد الكريم زيدان ص ) الوجيز في أصول الفقه(،  ١٦٥ ، ١/١٦٤) أصول السرخسي) (٤(

   .١١٥ص ) المعنى عند الأصوليين
 ] .٢٧٥ : البقرة) [٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

     
وهو ، سواء أكان بمعنى في النص أم بغيره ، ًوهو ما ازداد وضوحا على النص 

 .ويحتمل النسخ ، لا يحتمل التأويل ولا التخصيص 

فـإن كلمـة   ﴾´ ³ ² ﴿ : قـول تعـالى : ومثاله
) كافـة(فلـما ذكـر بعـده كلمـة ، المشركين اسم ظاهر عام ولكن يحتمل التخصيص 

 . ًع احتمال التخصيص فصار مفسرا ارتف

   a b  c  d  `  _  ^ [ \ ﴿ : ومثالــه ـ أيــضا ـ
e f﴾   لأنـه عـدد معـين لا يقبـل  ؛ لا يحتمـل التأويـل) ثمانين(فإن لفظ

 . الزيادة ولا النقصان فيكون من المفسر 

    
في معنـاه لا وهو اللفظ الدال بصيغته على معناه المقصود أصالة وهو واضـح 

ً ولا تخصيصا ولا نسخا ًيقبل تأويلا ً. 

 ، g h i j lk ﴾  ﴿ : قوله تعـالى في قـاذفي المحـصنات : ومثاله

                                                
) الوجيز في أصـول الفقـه(و ، ٧٨ ، ١/٧٧للبخاري ) كشف الأسرار(و ، ١٦٥/ ١) أصول السرخسي) (١(

  .١١٦ص ) ة المعنى عند الأصولييندراس(و ، ٢٧٢الكريم زيدان ص  عبد
 ] .٣٦ : التوبة) [٢(
 ] .٤ : النور) [٣(
 ، ٢٧٥ ، ٢٧٤عبـد الكـريم زيــدان ص ) الـوجيز في أصــول الفقـه(و ، ١٦٥/ ١) أصـول السرخـسي) (٤(

  .١١٦ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين(و
 ] .٤ : النور) [٥(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

 À Á Â  ¿  ¾﴿:  غ وقولــه تعــالى في تحــريم نكــاح أزواج النبــي
Ã Ä Å Æ Ç È É  Ê ÌË ﴾   ، ـــــــة  في ﴾ Ë﴿فكلم

 .الآيتين دلت على أن هذين الحكمين لا يقبلان النسخ 

وأن الظـاهر ، ويتضح مما سبق أن النص عند الجمهور هو المفسر عند الحنفيـة 
 .عندهم يشمل الظاهر والنص عند الحنفية 

وقـد ، أما المحكم فقد ذهب الجمهور إلى أنه يشمل كلا من الـنص والظـاهر 
ًسواء أكـان نـصا أم ظـاهرا ، أنه المتضح المعنى  : قرر العضد وهـو مـا قـرره ابـن ، ً

 .   في الإبهاجالسبكي 

ومـنهم الـشاطبي مـن ، ن يطلق المحكم عـلى مـا لم ينـسخ ـن الجمهور مـوم
 .  المالكية

وعليـه فهـو ، ولكن المشهور هو ما ذكرناه آنفا من أنه يشمل النص والظـاهر 
 .المتضح المعنى 

عنـدهم ـ ضـوابط  ولـه ـ، أما المحكم عند الحنفية فله اصـطلاح خـاص بـه 
 .ما هو عليه عند الجمهور بخلاف ، جلية 

 

 .والمتشابه ، المجمل  : هما، ينقسم غير الواضح عند الجمهور إلى قسمين 

                                                
 ] .٥٣ : الأحزاب) [١(
  .١/٢١٦لابن السبكي ) الإبهاج شرح المنهاج) (٢(
  .٣/٦٠للشاطبي ) الموافقات(و ، ١٥٢ ، ١/١٥١لأبي يعلى الفراء ) العدة في أصول الفقه) (٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

القصدية في التراث الأصولي  
 

  

ِّعرف المجمل عند علماء الأصول الذين جروا على طريقة المتكلمين بتعريفات  ُ
 :منها ، عدة 

 لا يعقل معناه مـن لفظـه ويفتقـر في  هو ما«  : تعريف أبي إسحاق الشيرازي
 .   »معرفة المراد إلى غيره 

هو ما له دلالة على أحد أمـرين لا مزيـة لأحـدهما عـلى  « : تعريف الآمدي  
 .   »الآخر بالنسبة إليه 

  .  » هو ما لم تتضح دلالته « : تعريف ابن الحاحب

والمبهم  ، هو المبهم : ليين المجمل في اصطلاح الأصو« : وعرفه الجوينى فقال
   .  »ولا يدرك منه مقصود اللافظ ومبتغاه  ، هو الذي لا يعقل معناه

،  هو ما دل دلالة غير واضـحة « : والتعريف الأنسب ـ في رأيي ـ أن المجمل
 .   »واحتاج إلى بيان ممن أجمله أو بواسطة القرائن والأدلة الخارجية 

 : لأن قولـه ـ تعـالى ـ ؛ لخطاب بمجمل يفيـد فائـدة مـا يجوز ا« : قال الغزالى

﴿  ¥ ¦ §   ̈﴾  وأنه حـق فى  ، ووقته ، يعرف منه وجوب الإيتاء
                                                

  .٤٩ص  للشيرازي) اللمع) (١(
  .٣/٩للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٢(
للـشوكاني ) إرشـاد الفحـول(و ، ٢/٩٣) حاشية العطار على شرح الجلال المحـلي عـلى جمـع الجوامـع) (٣(

٢/١٢.  
  .١/١٥٣للجويني ) البرهان) (٤(
  .٣٤٥عبد الرؤوف مفضي خرابشة ص ) منهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعية) (٥(
 ] .١٤١ : الأنعام) [٦(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

. ولـو عـزم عـلى تركـه عـصى  ، المال فيمكن العزم فيه على الامتثال والاستعداد لـه
 أو وكذلك مطلق الأمر إذا ورد ولم يتبين أنه للإيجاب أو النـدب أو أنـه عـلى الفـور

التراخى أو أنه للتكرار أو للمرة الواحدة أفاد علم اعتقاد الأصل ومعرفة التردد بين 
  .  »الجهتين 

 

يرى جمهور الأصوليين أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة وأنكـر ذلـك داود 
 .الظاهري 

قـال أبـو بكـر  ، اب والـسنة اعلم أن الإجمال واقع في الكتـ« : قال الشوكاني
  .   »ًولا أعلم أحدا أبى هذا غير داود الظاهري  : الصيرفي

    
فتبقى دلالته ،  كون اللفظ لم يوضع في أصل اللغة للدلالة على شيء بعينه -١

   § ¦ ¥ ﴿ : كقولـه ـ تعـالى ـ ؛ لا التحديـد والتعيـين، على سبيل الإجمـال 
¨﴾ فيفتقـر إلى، إذ هو مجهول الجـنس والقـدر  ؛ لحق في الآية مجملفإن ا 

 . البيان 

                                                
  .٢/٣٤للغزالي ) المستصفى) (١(
  .٢/١٤للشوكاني ) إرشاد الفحول) (٢(
  .٤٣٨ – ٤٣٦عبد الرؤوف مفضي خرابشة ص ) يةمنهج المتكلمين في استنباط الأحكام الشرع) (٣(

 ] .١٤١ : الأنعام) [٤(
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  

والمختـار للفاعـل ، كالعين للذهب والـشمس  :  الاشتراك في اللفظ المفرد-أ
 .والقرء للطهر والحيض ، والمفعول 

  À  Á  Â Ã﴿ : كقولـه ـ تعـالى ـ :  الاشـتراك في اللفـظ المركـب-ب
Ä Å﴾ . 

 1 0 / . ﴿ : وذلـك كقولــه ـ تعـالى ـ :  التقييـد بـصفة مجملــة–ج 
2 3 4   5  6 7 98 ﴾  ـــل ـــد الح ـــإن تقيي ف

إذ الإحصان متردد بين العفاف والزواج والإسلام ممـا  ؛ بالإحصان يوجب الإجمال
 .  سبب الإجمال في الحلال

 

 

، a b  c d e f g ﴾  ̀ ﴿ : قوله ـ تعـالى ـ : ومثال الأول
 بعضهم غير « :  ثم قال بعد ذلك» اقتلوا المشركين « : أن يقول قائل : ومثال الثاني

  .   »مراد لي 
                                                

 ] .٢٣٧ : البقرة) [١(
 ] .٢٤ : النساء) [٢(
  .٢/٦٢٢للرازي ) المحصول( ، ١/٢٤٦للغزالي ) المنخول) (٣(
 ] .١ : المائدة) [٤(

  .٢/٦٢٢للرازي ) المحصول) (٥(
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  

وذلـك ،  بيانـه لنـا وذلك بنقل الـشارع الأسـماء مـن اللغـة إلى الـشرع قبـل
وهـو ، ثم نقلها الـشارع إلى معنـى جديـد ، فإنها في اللغة بمعنى الدعاء ، كالصلاة 

 k ﴿ : فقوله تعالى، وكذا الزكاة والحج وغيرهما ، الدال على العبادة المعروفة 
l m  n ﴾   ،وقولـــه ـ تعـــالى ـ : ﴿|  } ~ �  ¡  ¢ 

£ ¤ ¦¥ ﴾  الصلاة والزكاة والحج بالمراد من المجمل لعدم إشعار لفظ
 .   فيحتاج إلى بيان يزيل إجماله، منه قبل البيان 

، إلا أن يرد دليـل ببيـان المـراد منـه  ؛ وحكم المجمل هو التوقف في العمل به
 .   وهذا ما قرره ابن قدامة

 

إلا  ؛ فيكون هو والمجمل سواء، غير متضح الدلالة  : وهو عند أكثر المتكلمين
وأمـا المتـشابه «  : قـال الـشيرازي، ًأن هناك اختلافا عند بعض العلماء في إطلاقاتـه 

:  ومـنهم مـن قـال.  هـو والمجمـل واحـد : فمنهم من قال،  فاختلف أصحابنا فيه
لأن  ؛ والـصحيح الأول،  ا من خلقهًالمتشابه ما استأثر االله بعلمه ولم يطلع عليه أحد

  .  »وأما ما ذكروه فلا يوصف بذلك ،  ه معناهشتباحقيقة المتشابه ما 

                                                
 ] .٤٣ : البقرة) [١(
 ] .٩٧آل عمران ) [٢(
  .٣/١١للآمدي ) حكام في أصول الأحكامالإ) (٣(
  .١/٥١٨ابن قدامة ) روضة الناظر) (٤(
  .١/٥٢للشيرازي ) اللمع) (٥(
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 والمتشابه هـو المجمل « : فقـال، ار الجويني ما اختاره الشيرازي ـد اختـولق
«  ،  والآمــدي حيــث ، والغــزالي ، وابــن الحاجـب ، كما قـرر ذلك أبـو يعلى

 إلا أن الآمـدي؛   لاشتباه معناه على السامع ؛ أكدوا أن المتشابه إنما سمي متشابها
حيـث جعـل المتـشابه مـا تعـارض فيـه  ،  جعل المجمل قسما من أقسام المتـشابهقد

ـ  قولـه فيكما  ؛ كالألفاظ المجملةالتساوي إما بجهة :  وذلك على جهتين،  الاحتمال

 زمـن ال القـرءـلاحتمـ H I  J  K ML ﴾  ﴿:   ـتعالى
وإمـا ،  اء المجازيةـ كالأسمالتساويجهة ا لا على ـوإم ، الحيض والطهر على السوية

  T U ﴿:   ـ تعـالى ـكقولـه،  و مفتقـر إلى تأويـلـوه،  هـم للتشبيـره موهـظاه
V ﴾   ،﴿À Á Â Ã  ﴾   ،﴿ & ' ( ﴾   . 

، ويتقرر مما سبق أن المجمل والمتشابه متطابقان عند المتكلمين من الأصوليين 
، وأن حكمه هو التوقف في العمـل بـه ، يحتاج إلى بيان وقد سبق القول بأن المجمل 

  .إلا أن يرد دليل ببيان المراد منه 
                                                

  .١/١٥٥للجويني ) البرهان) (١(
الإحكـام في (و ، ٢٥١للغـزالي ص ) المنخـول(و ، ٢/٦٨٤ ، ١/١٥٢لأبي يعلى ) العدة في أصول الفقه) (٢(

  .٣٨١ص )  المتكلمين في استنباط الأحكام الشرعيةمنهج( ، ١/١٦٦للآمدي ) أصول الأحكام
 ] .٢٢٨ : البقرة) [٣(
 ] .٢٧ : الرحمن) [٤(
 ] .٢٩ : الحجر) [٥(
 ] .٧١ : يس) [٦(
مــنهج المتكلمــين في اســتنباط الأحكــام ( و١٦٦ ، ١/١٦٥للأمــدي ) الإحكــام في أصــول الأحكــام ()٧(

  .٣٨٢ ، ٣٨١ص ) الشرعية
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 

هو إخراج الشيء مـن حيـز الإشـكال إلى حيـز  : ولقد اختلف في البيان فقيل
 .   هو العلم الحاصل من الدليل : وقيل، التجلي 

زالي وأكثـر أصـحابنا وأكثـر وذهب القـاضي أبـو بكـر والغـ « : قال الآمدي
إلى أن البيـان هـو  ، كالجبائي وأبي هاشم وأبي الحـسين البـصري وغـيرهم : المعتزلة
 .   »وهو المختار  ، الدليل

مـا  : والـدليل هـو، وبناء على هذا يكون تعريف البيان هـو تعريـف الـدليل 
 .   يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم أو ظن

    
  : وللبيان طرق كثيرة منها

  

فـيما  «:  بقولـه غ  النبيّبينه  ﴾̈   § ¦ ¥ ﴿:  لأ كقوله
  .  » وما سقي بالنضح نصف العشر ، سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر

                                                
  .٢/٣٠للغزالي ) المستصفى( ، ٣/٢٥للآمدي ) كامالإحكام في أصول الأح) (١(
  .٣/٢٥للآمدي ) الإحكام في أصول الأحكام) (٢(
  .٢/٣٠للغزالي ) المستصفى) (٣(
أمــالي الــدلالات ومجــالي ( ، ٧٤ ، ٧٢/ ٣للزركــشي ) البحــر المحــيط( ، ٢/٣١للغــزالي ) المستــصفى) (٤(

  .١٧٦ ، ١٧٥عبد االله ابن بية ص ) الاختلافات
 ] .١٤١ : الأنعام) [٥(
وابـن  ، )٦٤٠(والترمـذي  ، )١٥٩٣(وأبـو داود  ، )١٤٨٣(رواه البخاري من حديث ابـن عمـر رقـم ) ٦(

 ) .١٨١٧(ماجة 
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  
ًواختلفوا في وقوعه والجمهور على أنه يقع بيانا خلافا لأبي إسـ حاق المـروزي ً

 ؛ والصحيح وقوعه بشرط انضمام بيان قولي إليه، من الشافعية والكرخي من الحنفية 
ا رأيتمـوني ـصـلوا كمـ «:  غ قـول رسـول االله : ومثاله، إلا إذا تكرر فلا يشترط 

   . p q﴾  ﴿ : ًثم كانت صلاته بيانا بالفعل لقوله ـ تعالى ـ  »أصلي 

  

رو بـن ـه لعمــوبين فيها الأحكـام ككتابـ غ الكتب التي كتبها رسول االلهك
 .  حزم

  

خنس و،   وأشار بأصابعه العشرة »الشهر هكذا وهكذا وهكذا «:  غ كقوله
 . الثالثة  الإبهام في

  

 فـدل عـلى أنـه غـير ،  للتشهد الأول بعد فعلـه إيـاه غوهو كترك النبي 
 .واجب 

                                                
 ) .٦٣١(رواه البخاري من حديث مالك رقم ) ١(
 ] .١٠٣ : النساء) [٢(
 ) .٤٨٥٣(رواه النسائي من حديث عمرو بن حزم رقم ) ٣(
والنـسائي  ، )٢٣١٦(وأبـو داود  ، )١٠٨٠(ومسلم  ، )٥٣٠٢(ابن عمر رقم رواه البخاري من حديث ) ٤(

)٢١٤١. ( 
 ، )١١٧٧(والنسائي رقـم  ، )٥٧٠(ومسلم رقم  ، )١٢٣٠(رواه البخاري من حديث عبد االله بن بحينة ) ٥(

 ) .١٢٠٦(وابن ماجة رقم 
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    في ضوء علم اللغة النصي
 

  

ولم ينكرها على ، وعلمه بها  غ كعلمنا بأن عقود الكفار كانت في زمن النبي
 .يدل على إباحتها ، فاعلها 

 

الخفي والمشكل والمجمل  : ينقسم غير الواضح عند الحنفية أربعة أقسام وهي
 .والمتشابه 

     
إلا أن في انطباق معناه على بعـض أفـراده  ، وهو لفظ دلالته على معناه ظاهرة

ًغموضا وخفاء يحتاج إلى شيء من النظـر والتأمـل لإزالـة هـذا الغمـوض والخفـاء 
 .بالنسبة إلى هذه الأفراد 

 

فـاللفظ واضـح   ﴾... 0 /﴿ : لفظ السارق في قوله ـ تعالى ـ
ولكن في دلالته على بعض الأفراد  ؛ لى من يأخذ المال المنقول المملوك خفيةالدلالة ع

ومنشأ هذا الخفاء اختصاص كل من الطرار  ، شيء من الخفاء) النباش(و) الطرار(كـ
فهـل ينطبـق لفـظ ) الـسارق(والنباش باسم خاص في اللغة يعـرف بـه غـير اسـم 

 عليهما ؟) السارق(
                                                

عبـد )  أصـول الفقـهالوجيز في(و ، ١/٨٢للبخاري ) كشف الأسرار(و ، ١/١٦٧) أصول السرخسي) (١(
  .١١٨ ، ١١٧طاهر حمودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين(و ، ٢٧٦الكريم زيدان ص 

 ] .٣٨ : المائدة) [٢(
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) السارق(ولقد ذهبت الحنفية إلى أن لفظ  ، التأملًتحتاج إزالة الخفاء شيئا من 
بهذا الاسم ) الطرار(لأن اختصاص الأول وهو  ؛ ولا يتناول النباش ، يتناول الطرار

 ، مرده زيادة في معنى السرقة وهي حذقـه ومهارتـه في مـسارقة الأعـين المـستيقظة
وأمـا الثـاني  ،  أفظعفسرقته بهذا الاعتبار أخطر وجريمته ، ًمنتهزا غفلة المسروق منه

ًلأنه يأخذ مالا غير مرغوب فيه من غـير  ؛ فلنقصانه في معنى السرقة) النباش(وهو 

 .حرز أو حافظ 

 :وقال الجمهور 

لأن اختصاصه بهـذا الاسـم كاختـصاص  ؛ )النباش(إن لفظ السارق يتناول 
 .نوع من أنواع الجنس باسم 

ًنـه يـصلح أن يكـون حـرزا وأما كون القبر غير حرز فمـردود ـ عنـدهم ـ لأ
وكون الكفن غير مرغوب فيـه لا يمنـع ماليتـه  ، وحرز كل شيء بما يناسبه ، للكفن

 .وتقومه 

    
فيحتاج إلى قرينة تبين المراد  ، هو اللفظ الذي خفي معناه بسبب في ذات اللفظ

 .منه 

 :ومن أمثلته 

 ﴾¸ ﴿فكلمـة  µ ¶ ¸ º¹ ﴾  ´  ³ ²﴿ : قوله تعـالى
                                                

) الوجيز في أصـول الفقـه(و ، ٨٤ ، ١/٨٣للبخاري ) كشف الأسرار(و ، ١/١٦٨) أصول السرخسي) (١(
  .١١٨اهر حمودة ص ط) دراسة المعنى عند الأصوليين(و ، ٢٧٨عبد الكريم زيدان ص 
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والقرائن وسياق الـنص  ، )من أين(كما تستعمل بمعنى ) كيف(تستعمل لغة بمعنى 
 .هي التي تعين المراد 

بقرينة الحرج وبدلالة تحريم القربان في الأذى العارض وهو ) كيف(والمراد بها 
 .الحيض ففي الأذى اللازم أولى 

     
إلا باستفسار من المجمل  ، اد منه لفظ لا يفهم المر« : عرفه شمس الأئمة بأنه

أو في صيغة  ، وذلك إما لتوحش في معنى الاستعارة ، وبيان من جهته ، )بكسر الميم(
  .»أو ما يسميه أهل الأدب لغة عربية  ، عربية

لا  ، ًواشتبه المراد اشتباها ،  هو ما ازدحمت فيه المعاني« : وعرفه البزدوي بقوله
  .»الرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب والتأمل بل ب ، يدرك بنفس العبارة

ما له دلالة «  : ويقترب هذا التعريف من تعريف غير الحنفية حيث يعرف بأنه
 فالمجمل لفظ خفي المـراد »على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه 

 بصيغته عـلى فاللفظ المجمل لا يدل ، منه بحيث لا يدرك معناه إلا ببيان من المتكلم
ولكن لابد من الرجوع إلى الشارع نفـسه لمعرفـة  ، ولا توجد قرائن تبينه ، المراد منه

 .المراد 

                                                
 ] .٢٢٣ : البقرة) [١(
الـوجيز ( ، ٨٧ ، ١/٨٦للبخـاري ) أصول البزدوي مع كشف الأسرار( ، ١/١٦٨) أصول السرخسي) (٢(

 ، ١١٨طاهر حمـودة ص ) دراسة المعنى عند الأصوليين( ، ٢٧٩عبد الكريم زيدان ص ) في أصول الفقه
١١٩.  
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الذي يـدل عـلى ) العين(كلفظ  ، وقد يكون الإجمال بسبب الاشتراك اللفظي
 .للريان والعطشان وهما ضدان ) الناهل(ولفظ  ، أكثر من معنى

 K ﴿ : في قوله تعالى) هلوع(كما في لفظ ؛  ًويكون ـ أيضا ـ بسبب غرابة اللفظ
L   M N  ﴾  ولهذا فسره مـا بعـده وهـو : ﴿ P Q R      S T U 

V W  X  ﴾ . 
ًويكون ـ أيضا ـ بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنـاه الاصـطلاحي 

 بيان ولولا ، ولهذا بينت السنة المراد من هذه الألفاظ ، كلفظ الصلاة والزكاة والحج
 .الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي لها 

    
فلا تدل صيغته  ، هو ـ عند الحنفية ومن وافقهم ـ اللفظ الذي خفي المراد منه

 .لأنه مما استأثر االله بعلمه  ؛ ولا طريق لإدراكه ، ولا سبيل إلى إدراكه ، على المراد منه

̈ ﴿ لىـف عـب الحنفية الوقـولذلك أوج  هـولـفي ق ﴾¤¥ ¦ §

  g h   i j k l m n o p q r﴿ :  ـتعالى  ـ
ts u v w x y z { | }  ~ � ¡ £¢ ¤ 

                                                
 ] .١٩ : المعارج) [١(
 ] .٢١ ، ٢٠ : المعارج) [٢(
للبخـاري ) كشـف الأسـرار(و ، ١/١٦٩) أصول السرخسي(و ، ١٤٨ ، ١/١٤٧للغزالي ) المستصفى) (٣(

دراســة المعنــى عنــد (و ، ٢٨٠عبــد الكــريم زيــدان ص ) الــوجيز في أصــول الفقــه(و ، ٩٥ ـ ٨٨/ ١
 .١٢٣ ، ١٢٢طاهر حمودة ص ) الأصوليين
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¥ ¦ § ©¨ ª  « ¬  ® ̄ ° ±   ²  ³ µ́ ¶ ¸  ¹   º 
»﴾  . 

 لأ أنكـروا المتشابــه بهذا المفهوم في كتـاب االله ًبيد أن كثيرا من الأصوليين
 .  » القرآن ما لا تفهمه العرب  ثبت أنه ليس في« : قـال الغـزالي

 ، ﴾! ﴿ : مثـل ، ولقد مثل له من أثبته بالحروف المقطعة في أوائل الـسور

﴿!  " # ﴾.  

  Y  Z ﴿ : كقولـه تعـالى ، ومنهم من يـضيف إلى ذلـك آيـات الـصفات
[  \﴾  ،﴿ ' ( ) *﴾ . 

ي إمـا أن فه ، والصحيح أن الأحرف المقطعة ذات دلالات أو وظائف لغوية
وإمـا أن تكـون لتنبيـه  ، وسـورة طـه ، سورة يس : كما يقال ، تكون أسامي للسور

أو أنها ذكرت كنايـة عـن  ، المخاطبين بجمع دواعيهم إلى الاستماع بما يخالف عادتهم
ًسائر حروف المعجم التي لا يخرج عنها جميع كلام العرب تنبيها أنه لـيس يخـاطبهم 

 .إلا بلغتهم وحروفهم 

 لأ والحـق أنهـا ثابتـة الله ، ا آيات الصفات فقد أولها كثير من الأصوليينوأم
فكـما أن  ، من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيـل ـ على المعنى اللائق به

                                                
 ] .٧ : آل عمران) [١(
  .١/١٤٨) المستصفى) (٢(
 ] .٥ : طه) [٣(
 ] .١٠ : الفتح) [٤(
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وعلى هـذا تـدل الآيـة  ، ذات االله لا تشبه الذوات فكذلك صفاته لا تشبه الصفات

 .  ﴾ 7  6   5 43    2 1 ﴿ : الكريمة

يتضح مما سبق أن الخفي في الدلالة على مراد المتكلم معناه مـن النـصوص و
 ، أو بما يدل عليه السياق والقرائن التي تحتـف بهـا ، ًيصير واضحا بالتأمل والنظر

 ، ًوالمتشابه على المذهب الصحيح لا يخرج عن ذلك ـ أيـضا ـ ، أو ببيان الشارع له
 .دلالة على المراد منها وبهذا تكون كل النصوص الشرعية واضحة ال

ودراسة الأصوليين للوضـوح والخفـاء تكـشف لنـا جوانـب مـنهجهم في 
والتي يتفق كثير منها مع التداولية الحديثة التي تهتم بدراسة اللغـة  ، دراسة المعنى
ًبيد أن منهج الأصوليين في ذلك يعد أكثر دقة وأوفى تمثيلا وتطبيقا  ، في الاستعمال ً

 .على النصوص 

  : هي ، تمثل منهج الأصوليين في مبحث الوضوح والخفاء في أموروي

 التي تحمل مراد  ، دقة التقسيم لدرجات الوضوح والخفاء في النصوص
 .المتكلم على نحو غير موجود لدى غير الأصوليين ممن اهتموا بدراسة المعنى 

 العناية بما يحتف بالنص من القرائن التي تكشف الخفـاء الـذي يعـتري 
 .النصوص 

 مراعاة العرف اللغوي والشرعي في فهم النصوص . 

 كليـا باعتبارهـا ً وسـنة تعـاملاالتعامل مع النصوص الشرعية من قـرآن 
 .ودراسة المجمل والمبين خير شاهد على ذلك  ، ًوحدة متكاملة يفسر بعضها بعضا

                                                
 ] .١١ : الشورى) [١(
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 راسـة ًكثير مما سلكه الأصوليون في دراسة مراتب الخفاء كان ناتجا عن د
النصوص والألفاظ مجردة عن عناصر السياق على الرغم من إدراكهم لأثـر هـذه 

وهي إذا درست مقترنة بهذه العناصر تـصبح واضـحة  ، العناصر في تحديد المعنى
 .ولهذا أنكر كثير منهم دعوى الإجمال في كثير من النصوص  ، الدلالة على معناها

طلحات أو الاخـتلاف في  إدراك اللبس الناشئ عـن عـدم تحديـد المـص
لذلك فلقد نبه حذاق  ؛ وهذا أمر لا يقتصر على دارسة الوضوح والخفاء ، تعريفها

تلتفـت إلى  فـلا«  : فقد قال الغـزالي ، الأصوليين على ما يجب فعله مع هذا الأمر
وإليـك الخـيرة في ( : وقـال،   »الألفاظ واجتهد في إدراك حقيقة هـذا الجـنس 

إن  « : ومـن عبـاراتهم المـشهورة  »قوف على حقيقتـه وجنـسه تسميته بعد الو
  .» لا عبرة بالأسامي بعد الاعتراف بالمعاني «و ، »الخلاف لفظي 

 
 

     
 
 
 
 

 
                                                

  .٢/١٥٤للغزالي ) المستصفى) (١(
  .٢/١٥٣المصدر السابق ) ٢(
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 
 

ض إن النصوص الشرعية سواء أكانت قطعية الثبوت أم ظنية الثبـوت يعـر
وهـذه الاحـتمالات تعـرض عـلى  ،  كثيرة تجعلهـا ظنيـة الدلالـةتعليها احتمالا

ولقد حصر الـرازي هـذه الاحـتمالات في خمـسة  ، الألفاظ فتصرفها عن ظاهرها
 . والتخصيص  ، والإضمار ، والمجاز ، والنقل ، الاشتراك : وهي ؛ أشياء

بنـي عـلى خمـسة  اعلم أن الخلل الحاصـل في فهـم مـراد المـتكلم ين« : فقال
احتمال النقـل بـالعرف  : وثانيها ، احتمال الاشتراك : أحدها ، احتمالات في اللفظ

 : وخامـسها ، احـتمال الإضـمار : ورابعهـا ، احـتمال المجـاز : وثالثها ، أو الشرع
 .  »احتمال التخصيص 

والمجـاز احـتمال  ، والتخصيص احتمال يمكن أن يخرج اللفظ عن عمومـه
والإضمار احتمال يمكن أن يخرج اللفـظ عـن  ، رج اللفظ عن حقيقتهيمكن أن يخ

والنقل احتمال يمكن أن يخرج اللفظ عن الوضع اللغوي إلى الـشرعي  ، استقلاله
 .ًوالاشتراك احتمال إذا انتفى يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد  ، أو العرفي

وتبعه في ذلك كثير من العلـماء  ؛ والرازي هو أول من ذكر هذه الاحتمالات
ــنهم ــنوي : م ــشي ، الإس ــضاوي ، والبدخ ــي ، والبي ــشوكاني ، والبزرنج  ، وال

 .والزركشي  ، والسبكي
 ، احـتمال النـسخ : وذكر الزركشي أنه قد أورد على هذا الحصر أمور أحدها

 .السامع إذا جوز على حكم اللفظ أنه منسوخ فلا يجزم بثبوته  فإن

                                                
  .١/١٩٤للرازي ) المحصول) (١(
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 .ل التقييد احتما : الثاني
لما علـم أن   » رفع عن أمتي «:  غفإن قوله  ، احتمال الاقتضاء : الثالث

لـئلا  ؛ ًكلا منهما غير مرفوع لوقوعه في الأمة فلابد وأن يكون مراده غ شـيئا آخـر
فقـد نـشأ الخـلاف في فهـم مـراد  ، وهو غير معلوم من ظاهر الكلام ، يلزم كذبه

 .  »لخمسة المتكلم من غير الاحتمالات ا
على هـذه الإيـرادات بـأن النـسخ مـن عـوارض   ولقد أجاب الزركشي

وأن الاقتـضاء راجـع  ، الأحكام لا الألفاظ وأن التقييد قريـب مـن التخـصيص
 .للإضمار ـ على رأي جمع من الأصوليين ـ منهم أبو زيد الدبوسي 

 ، والمجـاز ، وعليه فالعوارض المخلة بـالفهم ترجـع إلى احـتمال الاشـتراك
مع العلم بأن الأصـل هـو حمـل اللفـظ عـلى  ؛ والتخصيص ، والإضمار ، والنقل

وعـلى الاسـتقلال دون  ، وعـلى الحقيقـة دون المجـاز ، العموم دون التخـصيص
وعـلى  ، وعلى الشرعي دون العقـلي ، وعلى الوضع العرفي دون اللغوي ، الإضمار

 .يظهر دليل خلاف ذلك وعلى عدم النسخ حتى  ، الإفراد دون الاشتراك

 

وزاد غـيره  ، لحصر هذه الاحتمالات عدة طرق ذكر الـرازي منهـا طـريقين
 :وهذه الطرق هي  ، ًطريقا آخر

                                                
  .٣٢سبق تخريجه ص ) ١(
  .١/٥٩٠للزركشي ) البحر المحيط) (٢(
  .١/٥٩٠السابق ) ٣(
  .٣٤للبوسنوي ص ) تعارض ما يخل بالفهم) (٤(
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 

وكلما انتفى  ،  الستة حصل الإخلالتكلما حصل أحد الاحتمالا : بأن يقال
ومـع زوال الاشـتراك  ، ه مع انتفاء النسخ بقي اعتبار اللفـظلأن ، انتفى الإخلال

ومع انتفـاء المجـاز يكـون المـراد مـن  ، ًوالنقل يكون اللفظ موضوعا لمعنى واحد
 ، ومع زوال التخصيص يكون المراد باللفظ جميع ما وضع لـه ، اللفظ ما وضع له

 .فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم 

 

فإمـا أن  ، فإن لم يكن ، ًاللفظ إما أن يكون منسوخا أو لا : وذلك بأن تقول
ًفإما لاحتماله معنى آخر داخـلا  ، فإذا لم يتعين المعنى من اللفظ ، يتعين معناه أو لا

وإن  ، فإن كان الأول فهـو احـتمال التخـصيص ، ًفي مدلول اللفظ أو خارجا عنه
ًوالأول إن كـان مـسبوقا  ، إما أن يكون لاحتمال حقيقـة أخـرى أو لاكان الثاني ف

إن كـان المـصير  : والثاني ، وإلا فاحتمال الاشتراك ، ّبوضع أولي فهو احتمال النقل
 .وإلا فاحتمال المجاز  ، إليه لضرورة لفظية فهو احتمال الإضمار

لات بـالفهم وبيان ذلـك أن المخـ ، أن يؤخذ كل واحد مع ما بعده : الثالثة
ويقع التعـارض . والاشتراك  ، والنقل ، والمجاز ، والإضمار ، التخصيص : خمسة

ثـم بـين المجـاز  ، ثم بين النقل والثلاثة الباقية ، بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية
 .ثم بين الإضمار والتخصيص  ، والوجهين الباقيين

 

  .ه ـع في عشرة أوجـه يقـاء أنـر العلمـارض ذكذا التعـوه
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لأنـه  ؛  التعارض بين هذه الاحتمالات يقع في عشرة أوجه« : رازيـال الـق
 ، ثم بين النقل والثلاثـة الباقيـة ، يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية

وبمثـل هـذا   »ثم بين الإضمار والتخـصيص  ، والوجهين الباقيينثم بين المجاز 
 .والسبكي  ، والزركشي ، والإسنوي ، قال الشوكاني

ولقد اتفق علماء الأصول على تقديم بعض هذه الاحتمالات على بعض عند 
 .التعارض واختلفوا في بعضها 

وهـذه  ، فاتفقوا على تقديم التخصيص على الإضـمار والمجـاز عـلى النقـل
 .ثلاثة 

واختلفوا في أوجه التعارض . على النقل ًواتفقوا ـ أيضا ـ على تقديم المجاز 
  . الباقية

 

حتـى في  ، كان لهذه التعارضات أثر في اختلاف العلماء في بعـض الأحكـام
ولا يعـد هـذا  ، الأوجه التي اتفقوا فيها على تقديم أحد الاحتمالات على الأخرى

 القاعـدة َّبـل إن ، ض الاحتمالات عـلى بعـضمخالفة لما اتفقوا عليه من تقديم بع
  .  تعارضت مع الأدلة الجزئية التي ترجحت لديهم

                                                
  .١٩٥ ، ١/١٩٤للرازي ) المحصول) (١(
 . وما بعدها ٣٧للبوسنوي ص ) تعارض ما يخل بالفهم(انظر ) ٢(
  .٧٥للبوسنوي ص ) تعارض ما يخل بالفهم) (٣(
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 

 

    
بل الفجر فلا صيام من لم يجمع الصيام ق «:  غ إن عموم قوله : يقول الشافعي

ّلكـن خـص منـه  ، فيجب تبيت النية للجميع ، يشمل صوم الفرض والنفل،   » له
 غ دخـل عـلي النبـي « : قال ل النفل بجواز عقد نيته إلى الزوال لما روت عائشة

   . »فإني صائم  « : قال ؛ » لا « :  قلنا» هل عندكم شيء ؟ « : ًيوما فقال
 يبقـى عـلى عمومـه » ... من لم يجمع الـصيام «ديث بل الح : فيقول الحنفي

 ، ًلا صـيام كـاملا : لكن فيه إضـمار تقـديره ، ًشاملا للفرض والنفل ولم يخصص
 وإليه ذهب الحنفية ومن وافقهم . وعلى هذا يجوز تأخير النية في الفرض والنفل 

 .إذا تعارض التخصيص مع الإضمار فالتخصيص أولى  : وللشافعي أن يقول

                                                
  .٨٠للبوسنوي ص ) تعارض ما يخل بالفهم( ، ٢/١٤٩للشربيني ) مغني المحتاج) (١(
ْرواه أبو داود من حديث حفصة زوج النبي غ رقـ) ٢(  ، )٧٣٠(ورواه الترمـذي حـديث رقـم  ، )٢٤٥٤(م َ

 ) .٢٣٣١(رواه النسائي حديث رقم ) من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له( : وفي رواية
 ) .١١٥٤(رواه مسلم من حديث عائشة رقم ) ٣(
  .٤/٢٣٢للشوكاني ) نيل الأوطار(وانظر  ، ١/١١٦للمرغيناني ) الهداية في شرح بداية المبتدي) (٤(

o b e i k a n d l . c o m
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 

 

 ﴾¥¦  ¤ £ ¢﴿ : العمرة واجبة لقوله ـ تعالى ـ : يقول الشافعي
 .وذلك لأن ظاهر الأمر الوجوب 

يترتب عـلى ذلـك القـول المجـاز لأن اسـتعمال الإتمـام في  : فيقول المالكي
 ، صحيح أن الآية قد خصت بـالحج والعمـرة المـشروع فـيهمابل ال ، الابتداء مجاز

 .والتخصيص مقدم على المجاز 
على أي أساس فرقت بـين الحـج والعمـرة  : وللشافعي أن يعترض ويقول

فإذا  ، فقلت بوجوب هذا ابتداء وعدم وجوب ذلك ؟ إذ هما متساويان في السياق
ًكان الحج واجبا إجماعا  .ذلك فيجب أن تكون العمرة ك ، ً

 

    
 : ـ تعالى إلى أن المراد بالبيع في قوله ـ  ذهب الإمام الشافعي في أحد أقواله

                                                
الإبهـاج في شرح ( ، ٢/٩٨٦للقـرافي ) نفـائس الأصـول( ، ١٢٥للقـرافي ص ) شرح تنقيح الفـصول) (١(

  .٩٥للبوسنوي ص ) تعارض ما يخل بالفهم(و ، ١/٣٣٤للسبكي ) المنهاج
 ] .١٩٦ : البقرة) [٢(
) لفهمتعارض ما يخـل بـا(و ، ١٣٩للإسنوي ص ) نهاية السول(و ، ٣٣١ ، ١/٣٣٠للسبكي ) الإبهاج) (٣(

  .١٠٥ ، ١٠٤للبوسنوي ص 
نهايـة (و ، ٢/٣٤٣للـشربيني ) مغنـى المحتـاج( : انظـر. وللإمام الشافعي في هذه المسألة خمـسة أقـوال ) ٤(

  .١٣٩للإسنوي ص ) السول
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﴿ 7 8 9 ﴾ وحملـه . ًوهو مبادلة الشيء بالـشيء مطلقـا  ، البيع اللغوي
لبيوع الباطلة والفاسدة التي ورد النهي عنهـا على هذا المعنى يقتضي التخصيص با

إلا مـا  ، ويترتب على ذلك القول بأن جميع البيوع حلال لعمـوم الآيـة. في الشرع 
 .ًفيكون بيع لبن الآدمية حلالا لعدم ورود المخصص  ، ّخص منها

وهـو البيـع المـستجمع  ، ًبل المراد معناه المنقول إليه شرعـا : ويقول الحنفي
وعلى هـذا لا داعـي للقـول ... ًمملوكا  ، ًمنتفعا به ، ًصحة ككونه طاهرالشرائط ال

فمـن .  في الشرع بمعناه اللغوي المفيد للعموم ًلأنه لم يبق مستعملا ، بالتخصيص
فإنـه يحكـم بعـدم  ،  لشرائط صحته كبيع لـبن الآدميـةًشك في كون البيع مكتملا

 .صحته لأن الأصل عدم استجماعه لشرائط الصحة 
 .إذا تعارض التخصيص مع النقل فالتخصيص أولى  : يقول الشافعيو

 

   

 \ ]  Z ﴿ : ًيجوز للعبد أن يتزوج أربعا لقوله ـ تعالى ـ : يقول المالكي
] ^ _ ` a b﴾  .نفـس وقـد مالـت  ، والطيب ميـل الـنفس

 .العبد إلى الثالثة والرابعة فيجوز له زواجهن 

                                                
 ] .٢٧٥ : البقرة) [١(
تعـارض مـا يخـل (و ، ٢/٩٨٣(للقرافي ) نفائس الأصول(و ، ١٢٣للقرافي ص ) شرح تنقيح الفصول) (٢(

  .١٢١ ، ١٢٠للبوسنوي ص ) الفهمب
 ] .٣ : النساء) [٣(
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لو كان المراد بالطيب ميل النفس للزم التخصيص بالنساء  : فيقول الشافعي
مع أنها محرمة عليـه مـا  ، فإن زوجة الغير ربما تميل إليها نفسه ، اللاتي يحرمن عليه

 .بل المراد بالطيب ههنا الحلال  ، ًدام المانع من النكاح قائما
ولا يحـل للعبـد الجمـع بـين . فانكحوا ما حل لكم من النساء  : فمعنى الآية

ويؤيد هذا المعنى مـا ورد .   لما روي في ذلك عن بعض الصحابة ؛ أكثر من اثنتين
  » ولا يقبـل االله إلا الطيـب ، ما تصدق أحد بصدقة من طيب ... « : في الحديث

 .سير نصون الكلام عن التخصيص وبهذا التف ، أي لا يقبل إلا الحلال

 

          
    

 = > ;  : 9 8 ﴿ : يقول االله ـ تعالى ـ
>  ? ﴾ . 

فـإن  ، واللاتي تخـافون نـشوزهن فعظـوهن : في الآية إضمار تقديره : فقيل
ويترتـب عـلى هـذا . فـإن أصررن فـاضربوهن  ، اهجروهن في المـضاجعنشزن ف

 ألا يكون للرجل أن يهجر امرأتـه في الفـراش ، وتقدير المضمر فيه ، التفسير للآية
 .ًإلا إذا تحقق نشوزها فعلا ثم أصرت عليه 

                                                
  .٤٤٦ ، ٢/٤٤٥للشيرازي ) المهذب) (١(
 ) .١٠١٤(رواه مسلم من حديث أبي هريرة رقم ) ٢(
 ، ١٤٧للبوسـنوي ص ) تعارض مـا يخـل بـالفهم(و ، ١/٣٣٣لابن السبكي ) الإبهاج في شرح المنهاج) (٣(

١٤٨.  
 ] . ٣٤ : النساء) [٤(

o b e i k a n d l . c o m
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 " !﴿ : كما في قوله ـ تعالى ـ ، ًبل معنى الخوف هنا العلم مجازا : وقيل
# $ % & ' ( ) * +   -,﴾   ، وعـلى هـذا . أي علم منه

ولو لم  ، يحق للرجل أن يهجر امرأته في الفراش وأن يضربها إذا علم أنها ستنشز منه
 .يتحقق النشوز بعد 

 

   

 .  » الصائم المتطوع أمير نفسه «:  غ قال النبي
يجـوز للـصائم المتطـوع إبطـال  : ًواستنادا إلى هذا الحديث يقول الـشافعي

وكل  غوالنبي  ، لأن الصوم منقول من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي ، صومه
 .إن شاء صام وإن شاء أبطل صومه  ، المتطوع إلى مشيئته

 ،  اللغويٍبل هو باق على مسماه ، ًإنه ليس منقولا : ويرد عليه المالكي فيقول
 ، الذي من شأنه أن يتطوع أمير نفسه : فيكون معنى الحديث ، والكلام فيه إضمار

 ، ًوسماه متطوعا باعتبار مـا يـؤول إليـه ، وإن شاء لم يبدأ ، أي إن شاء بدأ بالصوم
بـل عـلى مريـد  ، وعلى هذا فالحديث لا يدل على الـصائم الـذي شرع في الـصوم

 .از إبطال صوم التطوع فلا يستدل به على جو ، الصوم
 .وإذا تعارض الإضمار مع النقل فالإضمار أولى عند الجمهور 

                                                
 ] .١٨٢ : ةالبقر) [١(
  . ١٦٠للبوسنوي ص ) تعارض ما يخل بالفهم( ، ١٢٤ ، ١٢٣للقرافي ص ) شرح تنقيح الفصول) (٢(
 ) .٧٣٢(رواه الترمذي في سننه من حديث أم هانئ رقم ) ٣(

o b e i k a n d l . c o m
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 

 

لقوله  ؛ يجوز الاقتصار على مسح بعض الرأس في الوضوء : يقول الشافعي

 البــاء مــشتركة بــين أن : ووجــه اســتدلاله﴾   . -﴿  : تعــالى
 ، وبين التبعيض في الفعل المتعدي ، ٍمررت بزيد : الإلصاق في الفعل القاصر نحو

لكان الكلام  ، امسحوا رؤوسكم : إذ لو قال ؛ لأن الفعل متعد ؛ فتكون للتبعيض
ًمستقيما أيضا  ً. 

امـسحوا مـاء أيـديكم برؤوسـكم ( : ههنا مضمر تقـديره : ويقول المالكي
 ، وهـو الممـسوح والـرؤوس المـسموح بهـا ، لأول المنصوب محذوف،فالمفعول ا

 .فلا تكون الباء مشتركة  ، والفعل لا يتعدى للآلة بغير باء
فيكـون الواجـب مـسح جميـع  ؛ والإضمار أولى من الاشتراك عند الجمهور

 .الرأس 

 

    
بنيـة واحـدة  ، من أولـه إلى آخـره ، يجزئ صوم رمضان كله : يقول المالكي

                                                
تعارض مـا (و ، ٩٨٣ ، ٢/٩٨٢للقرافي ) نفائس الوصول(و ، ١٢٣للقرافي ص) شرح تنقيح الفصول) (١(

  .١٧٤ ، ١٧٣ ص للبوسنوي) يخل بالفهم
 ] .٦ : المائدة) [٢(
  .٣٣٠ ، ١/٣٢٩للسبكي ) الإبهاج في شرح المنهاج(و ، ٩٨٤ ، ٢/٩٨٣للقرافي ) نفائس الأصول) (٣(

o b e i k a n d l . c o m
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،   » من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له « : لقوله ـ عليه الصلاة والسلام ـ
إلى  ، وهو الإمساك ، إن لفظ الصيام منقول من معناه الأول : ووجه الاستدلال به

وتعريفه بالألف والـلام يفيـد العمـوم  ،  الشرعالإمساك المخصوص المعروف في
لا  : فيكون معنى الحـديث ، ورمضان من جملة ذلك ، واستغراق الصوم إلى الأبد

ويفهم أن من بيت كان له الصوم دون حاجـة . ًصيام لمن لم يبيت شيئا من الصيام 
 .إذا كان قد نوى مرة بالليل من أول رمضان  ، إلى إعادة النية

بل هو مجاز في إمساك جزء من الليل قبل  ، لا نسلم أنه منقول : فعيويقول الشا
 ، فإن الشرع لم يصرح بتبييـت النيـة ، ويكون من مجاز التعبير بالأعم عن الأخص ، الفجر

 .والمجاز خير من النقل  ، وعلى ما قلت يلزم النقل ، وإنما صرح بتبييت الصوم

 

   

 8 7 ﴿ : بيع الغائب على الـصفة جـائز لقولـه ـ تعـالى ـ : يقول المالكي
9 ﴾  ًوهو عام فيتناول صورة النـزاع فيحل عملا بالعموم. 

 ، هذه الصيغة وردت للعموم تارة وللخـصوص أخـرى : ويقول الشافعي
وهـو مـذهب جماعـة في هـذه  ، ون مـشتركةفتك ، والأصل في الاستعمال الحقيقة

 .وإذا كانت مشتركة كانت مجملة فيسقط الاستدلال بها  ، الصيغة

                                                
  .١٦٤سبق تخريجه ص ) ١(
  .٢٠٧ص ) تعارض ما يخل بالفهم(و ، ٢/٩٨٠) نفائس الأصول) (٢(
 ] .٢٧٥ : البقرة) [٣(

o b e i k a n d l . c o m



 

 

    في ضوء علم اللغة النصي
 

ًجعلها مجازا في الخصوص أولى من الاشـتراك بـما تقـرر في  : فيقول المالكي
 .علم الأصول 

 

   

فلفـظ ،   » إلا أن االله أباح فيه المنطق ، الطواف بالبيت صلاة «:  غ قال
فلا يدل على  ، ًالصلاة يحتمل أن يكون مشتركا بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي

والـدعاء لا يـشترط فيـه  ، )الدعاء(لاحتمال المعنى اللغوي  ، وجوب الطهارة لها
 .الطهارة 

والعبادة المخصوصة يشترط  ، )ة المخصوصةالعباد(ويحتمل المعنى الشرعي 
ًكما أنه يحتمل أن يكون منقـولا إلى  ، ًفيكون مجملا لتساوي المعنيين ، فيها الطهارة

فيـدل  ، )العبادة المخصوصة المبتدأة بالتكبير والمختومة بالتـسليم(المعنى الشرعي 
لنقـل أولى مـن وبـما أن ا ، ٍحينئذ على وجوب الطهارة في الطواف للمشابهة بينهما

 . الاشتراك عند التعارض قلنا بوجوب الطهارة عند الطواف 
 

     

                                                
  .٢٢٥للبوسنوي ص ) تعارض ما يخل بالفهم(وانظر  ، ١٠٩ ، ٢/١٠٨لابن رشد ) بداية المجتهد) (١(
 ) .٣٨٣٦(ورواه ابن حبان رقم ) ٩٦٠(ًرواه الترمذي من حديث ابن عباس مرفوعا رقم ) ٢(

o b e i k a n d l . c o m




